
} دمشق  – كشـــفت مصادر سورية مطّلعة عن 
أن شيوخا من العشائر السنية يتحركون لإقناع 
مختلف العشائر بالاستعداد للعب دور مهم في 
مستقبل سوريا سواء ما تعلق بالتهيؤ لمرحلة 
ما بعد الأســـد والمشـــاركة بفعالية في المرحلة 
الانتقالية التي ســـترعاها الأمم المتحدة، أو ما 

تعلق بالاشتراك في الحرب لطرد داعش.
ولا يريد شيوخ العشائر تكرار ما جرى في 
العراق، حيث لم تنجح العشـــائر الســـنية في 
فرض نفسها طرفا رئيسيا في السلطة، فضلا 
عـــن أنها تحملت لوحدهـــا نتائج الحرب على 
القاعدة في مرحلة أولى ثم على تنظيم ”الدولة 

الإسلامية“ في مرحلة ثانية.
ووجدت العشـــائر الســـنية نفسها مجبرة 
على التحرك لفـــرض الاعتراف بها طرفا مهما 
في مســـتقبل ســـوريا في ظل الحديـــث الذي 
يجري عن أن الرئيس السوري بشار الأسد قد 
يلجأ إلى إعلان الدولة العلوية على الســـاحل 
ويتـــرك بقيـــة ســـوريا مســـرحا للاقتتال بين 
الطوائف والأقليات خاصة المناطق الســـورية 
التي تعرضت لعقـــاب ممنهج من النظام طيلة 

الأربع سنوات الماضية.
وقالت المصادر إن الشيوخ، الذين يقودون 
التحرك لتثبيت دور أفضل للعشـــائر السنية، 
يتحركون للحصول على دعم أوســـع سواء من 
أبناء العشائر التي يتمدد بعضها بين العراق 
وسوريا والســـعودية والكويت، أو لطلب دعم 
الدول الســـنية المؤثـــرة في المنطقـــة وخاصة 
الســـعودية الســـاعية لتحريـــك مـــا يمكن من 

الأوراق لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.
ونجحـــت مجموعة الشـــيوخ في تشـــكيل 
تجمع تحت عنوان ”تحالف القبائل والعشائر 
الســـورية“، وعقد التحالـــف الجديد اجتماعا 
مع وزراء مـــن دول مجلس التعاون الخليجي، 
كما أن هناك لقاء قريبا ســـوف يجمع شـــيوخ 
التحالف بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وواضح أن العشائر صارت مقتنعة أنه لم 
يعد ممكنا الحديث عن حل داخلي في ســـوريا 
أو العراق، في ظل الدور التخريبي الذي تلعبه 
إيران في البلدين ســـواء بشـــكل مباشر أو من 

بوابة الميليشيات الموالية لها.
وقالت صحيفـــة الأندبندنت البريطانية إن 
الشـــيوخ أجروا محادثات ســـرية مع المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة لســـوريا ســـتيفان دي 
مســـتورا والجنرال الأميركي جون آلن منسق 

التحالف الدولي ضد داعش.
والسعودية هي من رتبت هذه اللقاءات من 
أجل خلق واقع جديد في ســـوريا ينتج معادلا 
ســـنيا قويـــا في مواجهة الأســـد مـــن ناحية، 

وداعش من ناحية أخرى.
وتعهد شـــيوخ القبائل بأنهم لن يسمحوا 
لأي قـــوة خارجيـــة بالتلاعب بهـــم، موضحين 
أن التدخـــل الأجنبـــي، كان من بين الأســـباب 
الرئيسية لســـوء الوضع الحالي الذي تعيشه 

سوريا.

ترى المعارضة الســـورية أن العشائر لعبت 
دورا مهما فـــي الثورة ومواجهة ميليشـــيات 
داعش وقوات بشـــار الأســـد، وليس غريبا أن 
تســـاهم هذه العشـــائر في المرحلة الانتقالية، 
ولكـــن دون مبالغة في حجمهـــا، فليس أغلب 
التوجـــه  منخرطـــا فـــي  الســـوري  المجتمـــع 

العشائري.
وتؤكد المعارضة أن دورالعشائر المستقبلي 
سيلقى ترحيبا أكبر، فطبيعة العشائر السورية 
بعيدة عن التيارات الإسلامية المتشددة وبعيدة 
عن النزعة الطائفية مما يؤهلها لتكون موضع 

اهتمام الداخل والخارج.
ولا تعتقد المعارضة الســـورية أن يستطيع 
”أصدقـــاء ســـوريا“ إقنـــاع العشـــائر بخوض 
معـــارك ضد داعش فقط فالعشـــائر الســـورية 
كانت ولا تزال مصرة علـــى أن تربط معركتها 

ضد داعش بمعركتها ضد نظام الأسد.
”إن  لـ"العـــرب"  ســـوري  معـــارض  وقـــال 
العشـــائر كانت سباقة في مواجهة داعش دون 
أي دعـــم خارجي، ولا يمكنها أن تقبل إملاءات 
خارجيـــة لمواجهـــة داعش بالنيابـــة عن أحد، 
بـــل المعركة عند العشـــائر تســـير على خطين 

متوازيين، طرد داعش وإسقاط الأسد“.
وانتقـــد شـــيوخ القبائـــل مبعـــوث الأمم 
المتحـــدة دي مســـتورا، لتباطئـــه فـــي إدانـــة 
الأعمـــال الوحشـــية للنظـــام، مثل اســـتخدام 
البراميل المتفجرة، ويقولـــون إنه قام بترتيب 
هدنـــة محلية والتي قام النظام باســـتخدامها 
للاســـتيلاء على الأراضي. كما انتقدوه لقوله 
إن الأســـد ما زال ”جزءا من الحل“ في سوريا، 

وهو ما ترفضه المعارضة بشدة.
وبعد اللقـــاء الذي جمعهـــم بالجنرال آلن 
لـــم يبد الشـــيوخ الكثير من التفـــاؤل في دعم 
أميركي للعشـــائر فـــي مهمة تحريـــر المناطق 

السنية من سيطرة داعش.
وقال عايد العطيفي، أحد زعماء العشـــائر، 
”لقد تحدثـــت إلى الجنرال آلن بنفســـي عندما 
طلب مشاركة مقاتلينا في القتال ضد داعش“.

وأضـــاف ”لماذا قامـــوا بتوفير غطاء جوي 
للمقاتلين الأكراد والشيعة ولم يوفروه لنا؟“

وتتخـــوف الولايـــات المتحدة مـــن أن يجد 
داعش حاضنة شـــعبية قوية في ســـوريا مثل 
مـــا هو موجـــود في العـــراق خاصـــة بعد أن 
نجح التنظيم في اســـتثمار عامل الاستياء من 
السياســـات الطائفية لرئيس الوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي، ومن سياســـات عائلة 

الأسد طيلة نصف قرن.

} عــمان - تتجه الولايـــات المتحدة إلى تمكين 
الأردن من الأسلحة الضرورية، التي يحتاجها 
فـــي الحرب علـــى الإرهاب، وفـــي خطوة غير 
مســـبوقة، حيث دأبـــت إدارة الرئيـــس باراك 
أوباما على التردد والتأجيل المستمر للموافقة 
على تسليم أسلحة، وهو ما يحمل تأكيدا على 
أن واشـــنطن تعتبر عمان حليفا استراتيجيا 

مهما في الحرب على الإرهاب.
وأقـــر مجلس النواب الأميركـــي، الثلاثاء، 
نصا لتســـهيل بيع الســـلاح إلـــى الأردن، في 

امتياز محصور بأقـــرب الحلفاء للولايات 
المتحـــدة مثل دول حلف شـــمال الأطلنطي 
(ناتو) وإســـرائيل. وتبنـــى النواب اقتراح 
القانـــون عبر تصويت شـــفوي، على أن 

يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
ايـــد رويـــس ”الأردن هـــو فـــي الصفوف 

الأماميـــة في المعركة ضـــد تنظيم 
داعـــش وفي أزمـــة اللاجئين 
في ســـوريا حيث نزح ملايين 

الأشخاص“.

ورأى المتحـــدث 
باســـم مجلس النواب جون باينر أن 
القانـــون يعزز العلاقة بالعاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الذي وصفه بـ“الصديق الجيد 

والحليف الوثيق لنا في المنطقة“.
وأشـــار مراقبون إلى أن تسريع واشنطن 
بتســـليح الأردن ليس مرتبطا بالمشـــاعر، وأن 
هذا حليف مقرب وذاك بعيد، وأن الأمر مرتبط 
بالـــدور المهـــم الـــذي تلعبه عمان فـــي إنجاح 
الخطط الدوليـــة المعدة لإنجـــاح الحرب على 

داعش.
وأعلنت واشـــنطن في فبراير نيتها زيادة 
المســـاعدة الأميركيـــة للأردن ســـنويا من 600 
مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 
و2017، بعد إعدام داعش للطيار الأردني معاذ 

الكساسبة حرقا.
وامتلاك الأردن حدودا مع العراق وسوريا، 
يجعله الفضاء الأفضل لعقد اجتماعات خبراء 
التحالف الدولي ضـــد داعش، والدولة الأقرب 
لاحتضـــان التدريبات الخاصـــة بعناصر من 
القـــوات العراقية، أو من المعارضة الســـورية 
في سياق الحرب على الإرهاب وليس للإطاحة 

بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأشـــارت صحيفـــة كرســـتيان ســـاينس 
مونيتور الأميركية منذ أســـابيع قليلة إلى أن 
الأردن يخطط لتدريب أبناء العشائر في شرق 

سوريا من أجل مواجهة تنظيم داعش.
وعـــرض العاهل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثانـــي دعـــم العشـــائر الســـنية في ســـوريا 
والعراق، وهي الخطوة التي قابلتها العشائر 
بالإشـــادة، وكشـــفت في نفس الوقـــت عن أن 
الأردن لا يتحـــرك بمعـــزل عن عمـــل التحالف 
الدولي لمواجهة داعـــش الذي هو عضو فاعل 

فيه.
وقـــال محللـــون إن الإدارة الأميركية بدأت 
تقتنع أن الحرب على داعش تســـتوجب دعما 
جديا للحلفاء، وعـــدم الاكتفاء بالوعود مثلما 

حصل مع المعارضة السورية المعتدلة.
وظلـــت هـــذه المعارضة في انتظـــار الدعم 
الأميركـــي حتى نجح المتشـــددون مثل داعش 

والنصـــرة فـــي افتـــكاك المبـــادرة وتهميـــش 
المعارضـــة المعتدلـــة وخاصـــة الجيـــش الحر 
الذراع العســـكرية للائتلاف الوطني السوري 

المعارض.
ولفتـــوا إلـــى أن إعـــلان تســـهيل حصول 
الأردن على أســـلحة أميركية جـــزء من جهود 
أميركية لإصلاح مخلفات فشـــل استراتيجية 
أوباما فـــي مواجهة داعش، وهي 
المراقبة  على  قائمة  استراتيجية 
بالقصف  والاكتفـــاء  بعـــد  عـــن 

الجوي.
وتركـــت هـــذه الاســـتراتيجية الفرصـــة 
تأخـــذ  أن  الحليفـــة  والميليشـــيات  لإيـــران 
المبـــادرة وتصبح الطرف الأقـــوى في الحرب 
على التنظيم المتشـــدد، وأفقدت واشنطن ثقة 

حلفائها.
الجمهوري  الأميركـــي  الســـناتور  وانتقد 
جـــون ماكين الاســـتراتيجية العســـكرية التي 
تتبعهـــا إدارة أوباما لمكافحـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية معتبـــرا أنها تخســـر الحرب ضد 

الجهاديين.
وجـــاء كلام ماكـــين المرشـــح الجمهـــوري 
للرئاســـة فـــي انتخابـــات 2008 أثناء جلســـة 
استجواب لوزير الدفاع اشتون كارتر ورئيس 
هيئة أركان القـــوات الأميركية الجنرال مارتن 
دمبسي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس 

الشيوخ.
وقـــال ”إن وســـائلنا والمســـتوى الحالـــي 
لجهودنا لا يتناسبان مع أهدافنا وهذا يوحي 
بأننا لســـنا بصدد الانتصـــار، وحين لا تكون 
بصـــدد الانتصار في الحـــرب، فهذا يعني أنك 

تخسر“.
ولم تؤد استراتيجية أوباما إلى الفشل في 
مواجهة داعش في العراق وســـوريا فقط، بل 
كادت تقود إلى أزمة حادة مع حلفاء واشنطن 
في الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية 
بســـبب انحيـــاز الرئيـــس الأميركـــي لإيران 
وعدم الاهتمـــام بمصالح الحلفاء الخليجيين، 

وتوترت العلاقة خاصة بسبب أزمة اليمن.
ويعيش الأردن وضعا اســـتثنائيا خاصة 
مـــع تدفـــق آلاف اللاجئـــين الســـوريين على 
أراضيـــه وبـــطء المنظمـــات الإنســـانية فـــي 
الاســـتجابة لمطالبه فـــي توفير الدعـــم اللازم 

لمواجهة هذه الأزمة.
وقـــادت مواقفه مـــن الأزمة الســـورية إلى 
توتـــر فـــي العلاقة مـــع دمشـــق، وخاصة ما 
تعلق برفض إعادة تقسيم المنطقة على أسس 
طائفيـــة وهو الموضـــوع الذي تتـــولاه إيران 

والميليشيات الموالية لها.
وفيما بدا أنه خطـــوة انتقامية من موقف 
عمـــان، كشـــف الأردن منـــذ أيام عما أســـماه 
مخططـــا إرهابيـــا كان يســـتهدف أمنها وأن 
عراقيا منتميا إلى فيلـــق القدس الإيراني هو 

من كان سينفذه.
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[ هيزل بليرز: حرصنا على التقرب من المسلمين لتحصينهم من التطرف
} لنــدن – قالـــت هيـــزل بليرز وزيـــرة الدولة 
العمـــال  حكومـــة  فـــي  الداخليـــة  للشـــؤون 
البريطانية الســـابقة إبان الهجمات الإرهابية 
التي وقعت في وسط العاصمة لندن عام 2005 
إن خطة الحكومة آنذاك كانت التقرب أكثر من 

الجاليات المسلمة وتحصينها من التطرف.
وأكـــدت بليرز فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
على هامش مشـــاركتها أمس في ورشـــة عمل 
أقيمت بمناســـبة مرور 10 سنوات على أحداث 
7/7 ”أردنا أن يشـــعر المســـلمون البريطانيون 
أنهم قريبون من صناع القرار، وأن مشـــاكلهم 

يمكن أن تصبح جزءا من سياسات البلد“.
واســـتذكرت بريطانيا أمس الأول ضحايا 
الهجمـــات الإرهابيـــة التي وقعت في وســـط 
العاصمـــة لندن عام 2005، فيما شـــارك رئيس 
الـــوزراء ديفيـــد كاميـــرون في مراســـم تأبين 
لإحياء ذكرى الهجمات التي أســـفرت عن مقتل 

52 شخصا وإصابة 700 آخرين.
وقالت بليـــرز التي عملت فـــي عدة مواقع 
في حكومـــة حزب العمال الســـابقة ”أردت أن 
يشـــعر أفراد الجاليات المسلمة أن هناك نظاما 
ديمقراطيا يمكنهـــم من تحقيق تطلعاتهم بدلا 
من ترك الغضب والحقد يقودانهم إلى الانغلاق 
وجعلهـــم هدفا للمتطرفـــين، بل تحصينهم في 

وجه أي متطرف يحاول جذبهم“.
وأخذت الحكومة البريطانية بعد هجمات 
7/7 الإرهابيـــة التي نفذها ثلاثة من الشـــباب 
المســـلمين البريطانيين، سياسات وقائية ذات 
طابـــع اســـتباقي لمحاربة الإرهـــاب. واعتبرت 
بليرز أن السياســـة التـــي اتبعتها كانت تركز 
على تحصين الأسرة من الأيدولوجيا المتطرفة 

كأول خط دفاع ضد التطرف.
واستذكرت الوزيرة السابقة أثناء الورشة 
التـــي حضرتهـــا ”العـــرب“ كيـــف أن رئيـــس 

الحكومـــة آنذاك توني بلير طلب منها أن تقوم 
لمدة عـــام بزيارات ميدانية إلـــى كل الجاليات 
المســـلمة وخصوصا منها التي لا تستطيع أن 

توصل صوتها.
وقالت ”فعلا هذا ما حدث، بل بدل من سنة 
من الزيارات، قمت بزيارات ميدانية على مدار 

سبع سنوات“.
وأكدت على مناقشة الحكومة آنذاك إصدار 
تشـــريعات، ولكن الرأي الغالـــب كان يؤكد أن 
الموضـــوع أكبر من التشـــريعات، وأن القضية 

تحتاج أن نفهم الجاليات المسلمة ونكون أقرب 
لها ونسمع منها.

وحرصـــت بليـــرز فـــي زياراتهـــا على أن 
تســـتمع إلـــى النســـاء وخصوصـــا الأمهات، 
فهـــن النواة الأولى في الأســـرة لنمـــو الأفكار 
والتوجهات للأطفال ولجيل الشباب، فالإنسان 
في أول ســـنوات شـــبابه يكـــون عرضة للتأثر 
بالأفكار والأيديولوجيات بســـرعة وســـهولة. 
وأسســـت آنذاك ”مجموعة النســـاء المسلمات 

البريطانيات“.
وقارنـــت فـــي حديثهـــا بـــين الأيدولوجيا 
الشـــيوعية ”المتطرفة“ التي كانت ســـائدة في 
شـــبابها وبين أيديولوجيا داعـــش الإرهابية 
حاليا، قائلة ”هذا ما أتذكره عن نفســـي عندما 
كنت في أول شبابي، فقد كنت أرى العالم غير 
عادل، فهناك فقراء لا يجـــدون ما يأكلون. كان 
بداخلي غضب كبير جراء ذلك، فلو اســـتطاع 

أحد من متطرفي اليسار التواصل معي لرسم 
لـــي صورة مختلفـــة بأن العالم ســـيكون أكثر 
عدالـــة بالانضمام إليهم، ولكن أســـرتي حالت 

دون انجراري لأي تيار يساري متشدد“.
واســـتذكرت يوم حدوث العملية الإرهابية 
وكيـــف واجهت الحكومة الموقف آنذاك بقولها 
”لـــم نكن نتصور حدوث العمـــل الإرهابي ممن 
عاشوا ودرسوا في مدارس من المفترض أنهم 
تعلمـــوا القيم البريطانية، ولا يقومون بأعمال 

إجرامية، أو بعمليات انتحارية إرهابية“.
وتـــرى الوزيرة الســـابقة أن خطر الإرهاب 
الآن أكبـــر بكثيـــر ممـــا كان عليـــه فـــي الأيام 
الســـابقة وتقول ”دعونا نتذكر أن إرهاب 7/7 
كان فـــي وقت لم تكن هناك داعش لم تكن هناك 
’دولة الخلافـــة‘، اليوم الخطر أكبـــر فالخلافة 
الحلـــم في تلـــك الفترة أصبحت اليـــوم ’دولة 

وخلافة حقيقية‘ في عيون هؤلاء“.
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بي بي سي في اختبار الحيادية

امتياز محصور بأقـــرب الحلفاء للولايات
المتحـــدة مثل دول حلف شـــمال الأطلنطي
(ناتو) وإســـرائيل. وتبنـــى النواب اقتراح
القانـــون عبر تصويت شـــفوي، على أن

يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية
ايـــد رويـــس ”الأردن هـــو فـــي الصفوف

الأماميـــة في المعركة ضـــد تنظيم
داعـــش وفي أزمـــة اللاجئين
في ســـوريا حيث نزح ملايينينينينينينينينينينينين

صصصصاص“. لألألألأالألألألألألألألألأالأالأالأالأالألأالأالأشخ

ورأى المتحـــدث
باســـم مجلس النواب جون باينر أن
القانـــون يعزز العلاقة بالعاهـــل الأردني الملك
عبدالله الثاني الذي وصفه بـ“الصديق الجيد

والحليف الوثيق لنا في المنطقة“.
وأشـــار مراقبون إلى أن تسريع واشنطن
بتســـليح الأردن ليس مرتبطا بالمشـــاعر، وأن
هذا حليف مقرب وذاك بعيد، وأن الأمر مرتبط
بالـــدور المهـــم الـــذي تلعبه عمان فـــي إنجاح
الخطط الدوليـــة المعدة لإنجـــاح الحرب على

داعش.
وأعلنت واشـــنطن في فبراير نيتها زيادة
المســـاعدة الأميركيـــة للأردن ســـنويا من 600
5مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015
بعد إعدام داعش للطيار الأردني معاذ و2017،

الكساسبة حرقا.
وامتلاك الأردن حدودا مع العراق وسوريا،
يجعله الفضاء الأفضل لعقد اجتماعات خبراء
التحالف الدولي ضـــد داعش، والدولة الأقرب
لاحتضـــان التدريبات الخاصـــة بعناصر من
من المعارضة الســـورية القـــوات العراقية، أو

والنصـــرة فـــي
المعارضـــة المعت
الذراع العســـكر

المعارض.
ولفتـــوا إلـــ
الأردن على أســ
أميركية لإصلاح
أوبا
اس
عـ
الج
وتركـــت ه
والميلي لإيـــران 
المبـــادرة وتصب
على التنظيم الم

حلفائها.
السـ وانتقد 
جـــون ماكين الا
تتبعهـــا إدارة
الإســـلامية معت

الجهاديين.
وجـــاء كلام
للرئاســـة فـــي
استجواب لوزي
هيئة أركان القــ
دمبسي أمام لج

الشيوخ.
”وقـــال ”إن و
لجهودنا لا يتنا
بأننا لســـنا بص
بصـــدد الانتص

تخسر“.
ولم تؤد است
مواجهة داعش
كادت تقود إلى

جون ماكين

 الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها 

إدارة أوباما لمكافحة تنظيم داعش 

تخسر الحرب

عايد العطيفي

لماذا لايوفر الأميركان لنا غطاء 

جويا مثلما فعلوا مع الأكراد 

والشيعة
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فاطمة الزهراء كريم االله

صـــادق مجلس النـــواب المغربي  } الربــاط – 
بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون 
رقـــم 37.15 يوافـــق بموجبه علـــى البروتوكول 
الإضافـــي الملحق باتفاقية التعـــاون القضائي 
في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط بين المغرب 

وفرنسا.
الوزيـــرة  بوعيـــدة  امبركـــة   وأوضحـــت 
المنتدبة لدى وزير الشـــؤون الخارجية، أن هذا  
البروتوكول يقضي بـــإدراج مادة إضافية على 
تحمل  الاتفاقية المذكورة تحـــت رقم ”23 مكرر“ 

عنوان ”تطبيق الاتفاقيات الدولية“.
وكشفت أن هذه المادة ترمي إلى ترشيد تدبير 
الاختصاصـــات، وإلى تعزيز تبـــادل المعلومات 
بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن 
سير الإجراءات القضائية وتمتين التعاون بين 
المؤسســـات القضائية للربـــاط وباريس، بما لا 
يتعارض مع الالتزامات الدولية المشـــتركة لكلا 
البلدين، فضلا عن الإســـهام فـــي تعزيز نجاعة 
الاتفاقيـــات الدوليـــة التي تلـــزم الطرفين على 

أساس التكافؤ والاحترام.
وقـــال المهـــدي بـــن ســـعيد رئيـــس لجنـــة 
الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية 
والمغاربـــة المقيمين بالخـــارج بمجلس النواب 
المغربي، إن ”التصويت  بالإجماع على مشروع 
قانون يوافق بموجبه المغرب على البروتوكول 
الإضافـــي الملحق باتفاقية التعـــاون القضائي 
فـــي الميدان الجنائي مع فرنســـا، جاء من أجل 
استئناف علاقات التعاون القضائي بعد قطيعة 
دبلوماسية بين البلدين وصلت في فبراير 2014 
إلـــى حد إعلان وزارة العدل والحريات المغربية 
تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي 

بين المغرب وفرنســـا“. وأضاف بن ســـعيد في 
تصريحات لـ“العرب“ أن ”المشـــروع يهدف إلى 
تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين 
لضمان حســـن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين 
تكـــون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم 
الطرف الآخـــر، وذلك في إطار احترام ســـيادة 

البلدين“.
وأشـــار رئيس لجنـــة الخارجيـــة والدفاع 
والمغاربـــة  الإســـلامية  والشـــؤون  الوطنـــي 
المقيمـــين بالخارج، إلى أن المغرب بات شـــريكا 
أورومتوســـطيا وفاعـــلا أساســـيا لاســـتقرار 
المنطقـــة، وأن هـــذا البروتوكـــول يأتـــي تبعا 
لمحضر المفاوضات الموقعة بباريس بتاريخ 31 
يناير 2015 بين وزير العدل والحريات مصطفى 

الرميد ونظيرته  الفرنسية.
وأكـــدت في وقت ســـابق إليزابيـــث غيغو، 
رئيسة لجنة الشـــؤون الخارجية في الجمعية 
إلحـــاق  ضـــرورة  علـــى  بفرنســـا  الوطنيـــة 
البروتوكـــول باتفاقية التعـــاون القضائي بين 

المغرب وفرنسا.
وأوضحـــت أن الإصلاحات الجوهرية التي 
باشـــر بها المغـــرب والتطور الذي شـــهده على 
مرّ ســـنوات متعاقبة يحتم على فرنسا التعامل 
معه بمنطق تشـــاركي وليـــس بمنطق ”المراقبة 

المتعجرفة“، على حد تعبيرها.
وشـــهد عـــام 2014 مجموعة مـــن الخلافات 
بين البلدين، وصلت إلى حد اســـتدعاء، السفير 
الفرنســـي بالمغرب، شـــارل فري، أكثر من مرة، 
وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات 
التعـــاون القضائـــي بين البلدين، بســـبب قيام 
رســـمية  زيـــارة  خـــلال  الفرنســـية،  الشـــرطة 
لعبداللطيف الحموشـــي، المديـــر العام لمديرية 
مراقبـــة التـــراب الوطني (المخابـــرات المغربية 
الداخليـــة) إلـــى باريس، بمحاولة اســـتدعائه، 

شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين.
وكان كل من وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنـــوف ووزيـــر الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيوس قد قامـــا بزيارة إلى المغرب بعد إعادة 
توقيـــع اتفاق التعاون القضائي المجمد بينهما 

منذ فبراير سنة 2014.

ويُشـــار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد 
السادس التقى، خلال فبراير الماضي، الرئيس 
الفرنسي فرانســـوا هولاند، بقصر الإليزيه في 
باريس، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين 
وبعـــض القضايا الإقليميـــة والدولية. وأعربا، 
بحســـب بيان مشـــترك، عن ارتياحهما للاتفاق 

الثنائي الموقع في 31 يناير الماضي والذي خلق 
ظروف تعاون قضائي أكثر فعالية بين البلدين.

وقـــال أحـــد المقربين مـــن رئيس الـــوزراء 
الفرنســـي، مانويـــل فالـــس ”لقـــد أصلحنا كل 
شـــيء، ويهدف هذا الاجتماع إلى تشغيل كافة 

محركات علاقتنا الثنائية“.

} تونــس - فتحت قضية شـــبكة التجســـس 
الروســـية ضـــدّ المصالـــح التونســـية الباب 
واســـعا للحديـــث عـــن الوضـــع الأمنـــي في 
تونـــس منذ ســـقوط النظـــام الســـابق وعن 
جهـــاز الاســـتخبارات العامة الـــذي على ما 
يبـــدو يحتـــاج إلـــى جهاز مكافحة تجســـس 
فعّال، حســـب ما أكـــده العديد مـــن الخبراء 

الأمنيين.
وظهرت القضية للعلن وأصبحت مشاعة 
لـــدى الرأي العام منذ إصـــدار بطاقات إيداع 
بالسجن في حق أربعة موظفين تونسيين من 
بينهم امـــرأة (يعملون فـــي البلديات) بتهمة 

التآمر على أمن الدولة.
وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم المحكمة 
الابتدائيـــة فـــي العاصمـــة تونس، ســـفيان 
السليطي، في تصريحات صحفية، إن النيابة 
العمومية أمرت بفتح تحقيق في هذه القضية 
في أعقاب تواتر معلومات تفيد بالكشـــف عن 
شبكة تجســـس تقودها أطراف أجنبية قامت 
بتجنيد عدد من التونســـيين العاملين بدوائر 
بلدية وإدارات عموميـــة، وفقا لوكالة الأنباء 

التونسية الرسمية.
وأشار السليطي إلى أن التهم التي قامت 
عليهـــا القضية تتعلق بالارتشـــاء والتدليس 
والاعتداء على أمـــن الدولة الداخلي وتكوين 
عصابـــة بقصـــد الاعتـــداء على الأشـــخاص 

والممتلكات والإضرار بالدولة.
وتضم شـــبكة التجســـس، حسب مصادر 
مطلعة، دبلوماســـيين روســـيين قاما بتجنيد 
عـــدد مـــن الموظفـــين العاملـــين فـــي بلديات 

وإدارات عمومية حساسة للتمكن من الاطلاع 
علـــى دفاتر الحالـــة المدنيـــة والحصول على 

نماذج منها.
وأوضحـــت المصـــادر أن أحد الروســـيين 
دخـــل إلى تونس إبّان أحـــداث 14 يناير 2011 
وقام بتحركات مشـــبوهة مقدما نفســـه على 
أســـاس أنـــه باحث بصـــدد إعـــداد بحث عن 
المواطنين الـــروس الذين لجـــأوا إلى تونس 
مـــع بداية القـــرن الماضي وتمكـــن من تكوين 
شـــبكة من العلاقات الواســـعة مع العديد من 
الموظفـــين والحصـــول على قاعـــدة البيانات 
والمعطيات الخاصة بالتونســـيين من مواليد 

الثمانينات.
وأكدت وكالة الأنباء التونسية أن النيابة 
الدبلوماســـيين  ســـراح  أطلقـــت  العموميـــة 
الضالعـــين فـــي عمليـــة تجســـس لتمتعهما 

بالحصانة الدبلوماسية.
وتعدّ قواعد الحصانة الدبلوماســـية من 
أول المبادئ القانونية المســـتقرة في القانون 
الدولـــي المنظم للعلاقات بين الدول، وعادة ما 
تســـتخدم بعض الدول بعثاتها الدبلوماسية 
فـــي الجوسســـة. ورغـــم أن الحصانة تمكن 
الدبلوماســـيين مـــن التجـــرد مـــن الملاحقـــة 
القضائية والتتبعـــات العدلية إلا أنها مقيدة 
بمقتضيـــات الأمـــن الوطني للدولـــة صاحبة 
الإقليـــم، باعتبار الجوسســـة تدخل في إطار 

التعدي على سيادة الدولة.
ووصف مراقبون هذه القضية بـ“الغامضة 
خاصـــة وأن الأبحـــاث مازالت  والمتشـــعبة“ 
جاريـــة ولـــم يتم الكشـــف بعد عن الأســـباب 
الحقيقية وراء عملية التجسس التي انطلقت 

منذ بداية الانتفاضة في تونس.
الأمنـــي  الوضـــع  أن  خبـــراء  واعتبـــر 
المرتبك وانهماك الســـلطات في رصد حركات 
تطويـــق  ومحاولـــة  الإرهابيـــة  الجماعـــات 
نشـــاطها وتفكيـــك خلاياها النائمة، ســـمح 

باختراق المؤسســـات الرســـمية من قبل دول 
أجنبية تتضارب مصالحها وتتباين.

وطالب شـــق واســـع من التونســـيين من 
رجـــال أمـــن وفاعلـــين سياســـيين الحكومة 
بتطوير جهاز المخابرات حتى تكون له القدرة 
الفائقة علـــى حماية منظومـــة الأمن القومي 
والتوقي من كل المخاطر الداخلية والخارجية 

خاصة في ما يتعلق بأعمال التتجسس.
الســـلطات  صمـــت  حقوقيـــون  وانتقـــد 
الرســـمية عن موضـــوع التجســـس إلى حدّ 
اتهـــام بعـــض الجهات بالتســـاهل مـــع هذا 

الموضوع الذي يكتســـي أهمية كبرى في هذه 
المرحلة وفي كل المراحل اللاحقة.

وســـبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية 

تقريـــرا في يونيو الماضي أكدت فيه أن  ثلاث 
دول أفريقية هي الجزائـــر وتونس وإثيوبيا 
سمحت بتقديم معلومات خاصة عن مواطنيها 
لصالـــح وكالـــة الأمـــن القومـــي الأميركيـــة 
ومنظمـــة "فايف آيـــز" المتكونة مـــن الولايات 
ونيوزلندا،  وأســـتراليا  وبريطانيـــا  المتحدة 
حيث ســـمحت هـــذه الدول بالتجسّـــس على 
مواطنيهـــا لصالـــح الأميركيـــين وقدّمت لهم 
معلومات خاصة في شكل معطيات شخصية 
وتســـجيلات لمكالمات هاتفية واتصالات عبر 

الأنترنات. 
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◄ أفاد رئيس الحكومة المغربية، 
عبد الإله بن كيران، بأن بلاده 

شكلت أربع لجان مشتركة عليا، مع 
البرتغال وفرنسا وأسبانيا وتونس، 
خلال العام الحالي، تُوجت بالتوقيع 
على 38 اتفاقية هامة في العديد من 

المجالات.

◄ قرر الجيش الجزائري التدخل 
في محاولة لإنهاء الصدامات 

المذهبية بين العرب (المالكيين) 
والأمازيغ (الإباضيين) المتواصلة 
بمحافظة غرداية منذ نهاية 2013، 

مما تسبب في سقوط عشرات 
القتلى والجرحى.

◄ قال مصدر أمني إن رتلا من 
السيارات يضم ما لا يقل عن 70 
عنصرًا من تنظيم داعش، بينهم 
سودانيون وليبيون وأفارقة من 

جنسيات أخرى وصلوا مدينة سرت 
قبل يومين قادمين من السودان 

لتعزيز صفوف التنظيم في المنطقة.

◄ أكد مصدر بوزارة الدفاع 
التونسية أن الوزارة بصدد التحري 

بشأن عسكريين مختفين من بين 
العشرات من الشباب ترددت أنباء 

حول التحاقهم بتنظيم الدولة 
الإسلامية.

◄ دعا المؤتمر الوطني العام 
الليبي، البعثة الأممية، إلى إعادة 

النظر في مسودة الاتفاق السياسي 
المعدلة، التي وزعت في لقاء 
الصخيرات الأخير بالمغرب.

◄ أكد رئيس الكومة التونسية 
الحبيب الصيد أن بلاده بدأت في 

بناء جدار وخندق على طول الحدود 
مع ليبيا ضمن خطط لوقف تسلل 

الجهاديين من ليبيا الغارقة في 
الفوضى إلى بلاده بعد هجوم دموي 

على منتجع سياحي خلف عشرات 
القتلى الشهر الماضي.

باختصار

تونس تكشف عن شبكة تجسس يقودها دبلوماسيون روس
[ موظفون تونسيون متهمون بالتآمر على أمن الدولة [ الوضع الأمني مكن جهات أجنبية من اختراق المؤسسات العمومية

تمكنت الســــــلطات التونســــــية من الكشف عن شبكة تجسّــــــس يقودها دبلوماسيون روس 
قاموا باســــــتقطاب عدد من التونسيين العاملين في دوائر بلدية وإدارات عمومية حساسة 
لمدهم بمعطيات ووثائق ســــــرية. وحســــــب ما أفادت به مصادر إعلامية فإن المتهمين الذين 
تمّ إيقاف عدد منهم قاموا بمد قاعدة بيانات حول جيل الثمانينات للدبلوماســــــيين فيما لا 

تزال الأبحاث جارية في الغرض.

ــــــى البروتوكول الإضافي الملحــــــق باتفاقية التعاون  بعــــــد أن وافقــــــت الحكومة المغربية عل
القضائي بين المغرب وفرنســــــا أوكلت مهمة اعتماده على البرلمان الذي صادق بالإجماع 
عليه. واعتبر مراقبون أن هذا البروتوكول يعد حلا لأزمة دامت لسنة بأكملها بين البلدين 
جــــــراء تجميد العلاقات والاتفاقيات القضائية بينهما من طرف الحكومة المغربية بســــــبب 

تصرفات وأحداث متتالية لم تحترم سيادة الدولة المغربية ومقتضيات الاتفاقية.

 {موعد تعديل الدستور يدخل ضمن صلاحيات الرئيس، الوثيقة 

توجـــد بين يدي رئيـــس الجمهوريـــة، الذي يحتفظ لنفســـه بحق 

الكشف عن محتواها وتاريخ عرضه على الجزائريين}.

عمار سعداني
أمين عام جبهة التحرير الجزائرية

{المبعـــوث الأممي ليـــون تعهد مـــرارا بأنه في حـــال توافق أغلب 

الفرقاء فإن الطرف المعرقل للحوار ســـيتعرض لعقوبات لكن في 

الواقع لا يوجد أي تصرف جدي تجاه المعرقلين}.

فهمي تواتي
عضو في مجلس النواب الليبي

{اتفاقيـــة التعـــاون القضائـــي بين الربـــاط وباريس تعـــزز تبادل 

المعلومات بين الســـلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير 

الإجراءات القضائية وتمتين التعاون بين المؤسسات القضائية}.

امبركة بوعيدة 
وزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المغربي

مهمة قوات الأمن لا تبدو سهلة في ظل وضع مهتز

نواب البرلمان يوافقون بالإجماع على اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا نظرا لأهميتها

البرلمان المغربي يصادق على اتفاقيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس

إطلاق سراح الدبلوماسيين الروس 

لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية قد 

يمنع الســـلطات من معرفة الهدف 

الحقيقي من عملية التجسس

◄

سفيان السليطي:

التهم التي قامت عليها 

القضية تتعلق بالاعتداء 

على أمن الدولة الداخلي

المهدي بن سعيد:

المغرب شريك 

أورومتوسطي وفاعل 

أساسي لاستقرار المنطقة
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◄ قام الأمير محمد بن سلمان 
ولي ولي العهد النائب الثاني 

لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، بزيارة لحاملة الطائرات 

الأميركية ثيودور روزفلت التي تبحر 
حاليا في الخليج العربي.

◄ استقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 

بن أحمـد آل خليفة، سفير أميركا 
لدى البحرين، وقائد الأسطول 

الخامس الأميركي حيث تم  بحث 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.

◄ قالت تقارير صحفية سعودية، 
الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية في 

المملكة بدأت تحقيقاتها حول 
ملابسات سفر مواطنة (سعودية) من 
ساجر شمال غرب المملكة مع أطفالها 

الثلاثة، والتحاقها بتنظيم الدولة 
الإسلامية.

◄ أكد نبيل العربي الأمين العام 
لجامعة الدول العربية، على دعم 
الجامعة للمساعي التي يبذلها 

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد من أجل إقرار 

اتفاق حول هذه الهدنة الإنسانية.

◄ أفادت مصادر عسكرية عراقية، 
الأربعاء، بأن أربعة من متطوعي 

الحشد الشعبي قتلوا وأصيب ستة 
آخرون في اشتباكات مسلحة مع 
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
في إحدى المناطق شمالي قضاء 

الفلوجة.

◄ قتل ٣٠ جنديا في غارات شنها 
التحالف العربي وفي مواجهات 

على الأرض، بعد إعلان قوات في 
قاعدة عسكرية يمنية مؤيدة للرئيس 

عبدربه منصور هادي، التحاقها 
بالمتمردين الحوثيين.

باختصار

أطلـــق وزيـــر الدولة للشـــؤون  } أبوظبــي – 
الخارجيـــة الإماراتـــي أنـــور قرقـــاش ووكيل 
للدبلوماســـية  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
العامة والشـــؤون العامة ريتشارد ستنجل في 
أبوظبـــي أمس، ”مركز صـــواب“، وهو مبادرة 
تفاعلية للتراســـل الإلكتروني تهدف إلى دعم 
جهود التحالف الدولـــي في حربه ضد تنظيم 

داعش.
ويتطلع المركز إلى إيصال أصوات الملايين 
من المســـلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء 
العالم، ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات 
الإرهابيـــة والأفـــكار الكاذبـــة والمضللة التي 

يروجها أفراد التنظيم.
على تســـخير  وســـيعمل ”مركز صـــواب“ 
وســـائل الاتصـــال والإعـــلام الاجتماعي على 
شـــبكة الإنترنـــت من أجـــل تصويـــب الأفكار 
الخاطئـــة، ووضعها فـــي منظورها الصحيح، 
وإتاحـــة مجـــال أوســـع لإســـماع الأصـــوات 
المعتدلـــة التي غالبا ما تضيع وســـط ضجيج 
الأفـــكار المغلوطة التي يروجها أصحاب الفكر 

المتطرف.
ويعـــد المركز  أحد المشـــاريع التي خططت 
الولايات المتحدة مع الإمـــارات لافتتاحه على 
أراضي الأخيرة للشـــروع فـــي دعاية مضادة 
لتلك التي يستخدمها داعش لجذب المتطوعين 
إليـــه، وذلك كركن مـــن أركان محاربة التنظيم 

أيديولوجيا.
ومن خلال تواصله مع عامة الجمهور عبر 
الإنترنت ســـيتصدى المركز لمواجهـــة وتفنيد 
الدينيـــة  والتفســـيرات  الكاذبـــة  الادعـــاءات 
الخاطئة التي ينشـــرها أفـــراد تنظيم داعش، 
كما ســـيتواصل المركز مع مجتمعات الإنترنت 
التي غالبا ما تكون فريســـة ســـهلة لدعاة هذا 

الفكر.

وســـوف يتعـــاون المركـــز مـــع حكومـــات 
دول المنطقـــة والعالـــم، بما فـــي ذلك حكومات 
63 بلـــدا مشـــاركا فـــي التحالـــف الدولي ضد 
تنظيـــم داعش، والأهم من ذلك ســـيعمل المركز 
مـــع عامة النـــاس والمؤسســـات والشـــركات 
والشـــباب من أجل دحض عقيدة داعش التي 
تقوم في جوهرها علـــى الكراهية والتعصب، 
وفي المقابل ســـيعمل على إبراز ونشـــر القيم 
الحقيقية للدين الإســـلامي والتـــي تقوم على 

الاعتدال وتدعو إلى التسامح والانفتاح.
ويأتـــي إطـــلاق المركـــز امتـــدادا ومكملا 
لمبـــادرات مكافحـــة التطـــرف الأخـــرى التـــي 
أطلقتها دولة الإمارات في الســـنوات الأخيرة، 
لمكافحة التطرف  بما في ذلـــك مركز ”هدايـــة“ 
العنيف ومنتدى تعزيز الســـلم في المجتمعات 

المسلمة.
ويهـــدف مركـــز ”هدايـــة“ إلـــى أن يكـــون 
المؤسســـة الدولية الأولى للتدريـــب والحوار 
والتعـــاون والبحـــوث فـــي مجـــال مكافحـــة 
التطـــرف العنيف بكافـــة مظاهره وأشـــكاله، 
ولدعم الجهود الدولية الســـاعية لمنع الإرهاب 
ومكافحتـــه. كمـــا يعمل على الحد مـــن أعداد 
الداعمـــين للمجموعات الإرهابيـــة عبر اتباع 

سبل غير قسرية.
وتعكـــس هـــذه المبـــادرات التـــزام دولـــة 
الإمارات الراســـخ تجـــاه تطبيق ونشـــر قيم 
الاعتـــدال والتســـامح المتجـــذرة فـــي الديـــن 
الإســـلامي، بعيدا عن الدعاية المتشـــددة التي 

تروج لها التنظيمات المتطرفة.
وقال قرقاش معلقا على افتتاح المركز ”من 
خـــلال التصدي لمشـــكلة التطرف على شـــبكة 
الإنترنت سيكون لمركز صواب دور مهم وفاعل 
في تحقيق ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة 
ككل، كمـــا سيشـــكل بداية لاســـتعادة الفضاء 
الإلكتروني وتطهيره من المتشـــددين وفكرهم 

المتطرف“.
من جانبه أشـــار ستنجل إلى أن ”الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة تقدر عاليا شـــراكتها مع 
دولة الإمارات فـــي ما يخص مكافحة التطرف 

العنيف“.

وشـــدد علـــى أن ”مركـــز صواب ســـيظهر 
لتنظيـــم داعش وغيره مـــن المنظمات المتطرفة 
أن المســـلمين المعتدلين في كل مكان يرفضون 
مثل هـــذا الفكـــر البغيض وهـذه الممارســـات 
الوحشـــية، وأنهم يشـــتركون مع الآخرين في 
جميـــع أنحـــاء العالم فـــي دعمهـــم وتطلعهم 

لمستقبل يسوده الاعتدال والتسامح“.
ويقر محللـــون بصعوبة إلحـــاق الهزيمة 
بالتنظيمـــات المتطرفة باســـتعمال الوســـائل 
العســـكرية وحدها، مـــن دون الاعتمـــاد على 
مقاربة فكرية مصاحبة تستهدف الوصول إلى 
عقول الفئات الشـــبابية المســـتهدفة وضرورة 

إقناعها بالمناهج الوســـطية للدين الإســـلامي 
بعيـــدا عن غلـــو المتطرفـــين معتنقـــي الأفكار 
المتشـــددة. ويأتي افتتاح ”مركـــز صواب“ في 
وقـــت يتعاظم فيه اعتمـــاد تنظيم داعش على 
منصات التواصل الاجتماعـــي لاجتذاب أكبر 

عدد ممكن من المتعاطفين.
ويقول محللون إن تدشـــين مركز بإمكانات 
”صـــواب“ من شـــأنه أن يحد مـــن الخطر الذي 
تشـــكله داعش ونجاحها فـــي دفع الآلاف نحو 

التطرف  عبر الإنترنت.
بالإمارات المكانة  ويدعم تركيز ”صـــواب“ 
التي تحتلها هذه الدولة الخليجية في صدارة 

القـــوى المناهضـــة للإرهـــاب والعاملـــة على 
التصـــدي له. وتشـــارك الإمارات فـــي الحملة 
الجوية الدولية التي تســـتهدف ضرب معاقل 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق وسوريا، 
بعد ســـيطرته منذ أكثر من عام على مساحات 

واسعة في هذين البلدين.
وتقوم العلاقات القوية بين دولة الإمارات 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة علـــى حرص 
البلديـــن على التمســـك بالقيم، والإســـهام في 
الحفـــاظ علـــى الســـلام العالمـــي، إذ تتصـــدر 
الإمارات وواشـــنطن الجهود الدولية الرامية 

إلى محاربة التطرف.

تدشين مركز {صواب} بالإمارات لمحاربة دعاية التنظيمات المتشددة

معاضدة للمعادلة الأمنية والعســــــكرية في مواجهة التطرف والإرهاب، دشــــــنت الولايات 
ــــــة الإمارات مركزا جديدا يعنى بالتصــــــدي للدعاية المضللة التي  المتحــــــدة الأميركية ودول

يسلكها تنظيم داعش لكسب تأييد المزيد من الشباب.

دعاية داعش على الأنترنت مهددة بفضل حرص دولي على الحد من تأثيراتها

داعش يؤجج الساحة اليمنية بتفجيرات تستهدف الشيعة
} صنعــاء – أوقـــع اعتـــداء بســـيارة مفخخة 
استهدف مسجدا شيعيا في العاصمة اليمنية 
صنعـــاء، قتيلا وخمســـة جرحى، ســـرعان ما 
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف تبنيه.

وانفجـــرت ســـيارة مفخخة قرب مســـجد 
شـــيعي في العاصمة اليمنيـــة صنعاء مخلفة 
قتيـــلا وخمســـة جرحى، وفق حصيلـــة أولية 

لمصدر طبي.
وقال شـــهود إن التفجيـــر وقع لدى خروج 
المصلين من مســـجد الروض في جنوب شرق 
صنعاء بعد أدائهم صلاة العشاء. وأكد مصدر 
أمني حصـــول الاعتداء، متحدثا عن ”ســـيارة 

مفخخة ركنت في جوار مسجد الروض“.

وســـرعان ما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 
تبنيـــه الاعتداء، وهو الثانـــي الذي يتبناه في 
أسبوع. ففي فجر 30 يونيو، قضى 28 شخصا 
بينهم ثماني نســـاء في تفجير سيارة مفخخة 
استهدف منزل قياديين للمتمردين الحوثيين، 

وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
وكان هـــذا التنظيـــم أعلـــن فـــي 21 مارس 
تبنيه أول اعتداءاته في اليمن التي استهدفت 

مساجد شيعية عدة مخلفة 142 قتيلا.
وتعتبر مختلف هذه الهجمات عملية إثبات 
للوجـــود القوي لداعش فـــي اليمن والجزيرة 
العربية ككل. ويضـــع التنظيم وجوده باليمن 
ضمن إطار ما يســـمّى ”ولاية صنعاء“، وشرع 

مؤخّرا في تركيز معســـكر له لتدريب المقاتلين 
بشـــرق البلاد بحســـب مـــا نُقل عـــن مصادر 
عسكرية وقبلية. ويتوقّع مختصون في شؤون 
الجماعات الجهاديـــة أن يكون لتنظيم داعش 
وجـــود كبير فـــي اليمـــن، وأن يشـــكل خطرا 
حقيقيـــا على المنطقة نظـــرا لتوفّر عدّة عوامل 

مساعدة على وجوده هناك.
وأولى تلك العوامل بيئة الصراع الطائفي 
التي وفرها غزو الحوثيـــين للمناطق اليمنية 
وخلقهـــم أوضاعـــا أمنية واجتماعية ســـببت 
نقمة شـــرائح واسعة من اليمنيين وخصوصا 
من أبناء الطائفة الســـنية، وهـــي بيئة مثالية 
لداعـــش الحريـــص على تقـــديم نفســـه كقوّة 

مضـــادة للمد الشـــيعي الإيراني فـــي المنطقة. 
وثاني العوامل غياب الدولة وفوضى السّلاح 
وانخراط القوات المســـلحة في حـــرب أهلية، 
حيث يقاتل قســـم من تلك القـــوات إلى جانب 
المتمرّديـــن الحوثيـــين، ويقاتل قســـم ثان مع 
المقاومة المســـاندة لحكومة الرئيـــس عبدربه 

منصور هادي المعترف بها دوليا.
أمـــا ثالث العوامـــل فيتمثل فـــي الوجود 
القوي لتنظيـــم القاعدة في اليمن والذي يوفّر 
خزانا مـــن المقاتلين لداعش، ولا يســـتبعد أن 
ينصهـــر التنظيـــم بالكامل ضمـــن داعش إذا 
أبـــدى الأخير قدرا من القوة كتلك التي يبديها 

في سوريا والعراق.

«بمـــا أن الفســـاد هو الابن الشـــرعي للإرهـــاب، فلا بـــد للمرجعية 

الدينية في العراق من معالجة آفة الفســـاد الذي بات موجودا في 

أهم مفاصل الدولة العراقية».

عالية نصيف
النائب بالبرلمان العراقي

«المرأة الإماراتية حققت إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات، 

واســـتطاعت بلـــوغ أعلـــى المناصـــب، وأثبتـــت قدرتهـــا علـــى 

المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية».

الشيخة جواهر القاسمي
رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة

«علـــى المنظمـــات والجمعيـــات العمل علـــى إيجاد اســـتراتيجية 

شـــاملة وفاعلـــة وموحـــدة للتصـــدي لثقافـــة الكراهيـــة وتعزيز 

التعايش والتسامح في المجتمع وتقبل الآخر».

محمد الحميدي
مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
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[ مخططات لقطع الطريق أمام داعش على المنصات الاجتماعية [ مكافحة التطرف لا تقتصر على الحلول العسكرية فحسب

أحكام بالإعدام ضد متهمين في قضية سبايكر  بالعراق
قضـــت محكمـــة عراقيـــة، أمـــس  } بغــداد – 
الأربعاء، بإعدام ٢٤ متهما لإدانتهم بقتل المئات 
مـــن الجنود العام الماضي فـــي قاعدة أميركية 
سابقة قرب تكريت خلال هجوم لمقاتلي تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقتـــل قرابة ١٧٠٠ جندي معظمهم شـــيعة 
بعد هروبهم من قاعدة ســـبايكر (الصقلاوية) 
وهي قاعدة أميركية سابقة تقع شمالي مدينة 
تكريت، عندما اجتاح المتشـــددون الإسلاميون 

شمال العراق الصيف الماضي.
ونشـــر الجهاديون لقطـــات فيديو للجنود 
وهم يقتلون بالرصاص بالمئات على الإنترنت، 
وأصبحت هذه اللقطات رمزا لوحشـــية تنظيم 
الدولة الإســـلامية، وقـــد تمثل أعنـــف واقعة 
دموية خلال عقد من الحرب الطائفية المتقطعة 

في العراق.
وحضـــر الجلســـة العشـــرات مـــن أقارب 
الضحايا الغاضبين ، وســـط مطالبات بإعدام 
المتهمـــين. وقدمـــت العائـــلات إفـــادات أمـــام 
القاضي، تمحورت معظمها حول آخر اتصال 

أجراه ذووهم بهم.
وقـــال العديد من الأقارب فـــي إفاداتهم إن 
المجنديـــن تواصلـــوا معهم وأبلغوهـــم أنهم 
وقعوا أسرى في يد مسلحين أوهموهم بأنهم 
ينـــوون مســـاعدتهم، إلا أنهـــم اقتادوهم إلى 

مجمع القصور الرئاسية في تكريت.
وأصـــدرت المحكمـــة أحـــكام الإعـــدام بعد 
ساعات من بدء المحاكمة، الأربعاء، استنادا إلى 
ما وصفه متحدث بأنـــه أدلة قوية واعترافات 

من الرجال المدانين. وقال عبدالستار البيرقدار 
المتحـــدث باســـم مجلـــس القضـــاء الأعلى إن 
المحكمة الجنائيـــة المركزية أصـــدرت أحكاما 
بالإعـــدام بحق ٢٤ شـــخصا أدينوا في مجزرة 
ســـبايكر اســـتنادا إلى البند الرابع من قانون 

الإرهاب.
وذكر أن كل مـــن حوكموا وصدرت ضدهم 
أحكام، الأربعاء، مواطنون عراقيون. وأضاف 
أن ٦٠٤ مشـــتبه بهـــم مطلوب القبـــض عليهم 

لصلتهم بالقتل ما زالوا هاربين.
وقـــال طارق حـــرب، وهو محام بـــارز في 
القضايا الجنائية حضر الجلســـة، إن الأحكام 
ســـتحال تلقائيا إلى محكمة أعلى في غضون 

شهر للتصديق عليها.
واســـتعاد جنود عراقيون ومقاتلو فصائل 
شـــيعية الســـيطرة علـــى تكريت مـــن الدولة 
الإســـلامية قبل ثلاثة أشـــهر، الأمر الذي أتاح 
بـــدء عملية اســـتخراج للجثث مـــن ١٢ موقعا 
يشـــتبه في أنها مقابر جماعيـــة، ويعتقد أنها 

تضم رفات الجنود القتلى.
وأعلنت الســـلطات في العاشـــر من يونيو 
الماضـــي، أنهـــا عثـــرت حتـــى تاريخـــه على 
رفات نحـــو ٦٠٠ مـــن ضحايا عمليـــات القتل 
التـــي باتت تعرف باســـم ”مجزرة ســـبايكر“، 
فـــي مقابـــر جماعيـــة بمنطقـــة تكريـــت التي 
اســـتعادت الســـيطرة عليها من تنظيم الدولة 
الإســـلامية مطلع أبريل. واتهمت أسر الكثير 
من الجنود القادة العســـكريين بعـــدم بذل ما 
يكفي من الجهد لمنع أعمـــال القتل، وقالوا إن 

كبـــار الضباط أبلغـــوا الجنـــود أن بإمكانهم 
ترك المعســـكر بأمان والتوجه إلى بيوتهم في 
جنوب العراق الشـــيعي. وبـــدلا من ذلك جرى 

أسرهم واقتيادهم إلى حتفهم.
وشـــكك مســـؤولون فـــي هـــذه الروايات، 
وقالـــوا إنـــه لم يكن هنـــاك أي وعـــد بضمان 
سلامة الجنود وإن الجنود تركوا القاعدة وهم 

عزل رغم الأوامر التي صدرت لهم بالبقاء. 

ونفـــى المتهمون التهم الموجهة إليهم بقتل 
مـــا قد يصـــل إلـــى ١٧٠٠ مجنـــد معظمهم من 
الشـــيعة، بعد اعتقالهم على يـــد جهاديين من 
تنظيم الدولة الإســـلامية ومقاتلين موالين لهم 
قرب قاعدة سبايكر، في خضم الهجوم الكاسح 
لتنظيـــم داعش في يونيـــو ٢٠١٤، والذي أتاح 
لهم الســـيطرة على مناطق واســـعة في شمال 

البلاد وغربها.

انتقادات تؤكد ان أحكام الإعدام تهدف لامتصاص غضب عائلات الضحايا



} بيروت - يؤكد التيار الوطني الحر أن قراره 
بالتصعيد يهدف بالأســـاس إلى إعادة تفعيل 
الدور المسيحي واسترجاع حقوقه الدستورية 
”المهـــدورة“، فيما لا يبدو أن جانبـــا كبيرا من 
الشارع المسيحي مقتنع بالذرائع التي يتمسك 

بها التيار لتحريكه.
ويخشـــى مســـيحيو لبنان مـــن أن تؤدي 
اندفاعـــات التيـــار إلـــى نتائج غيـــر محمودة 
العواقـــب خاصة فـــي الظرفيـــة الدقيقة التي 
يمر بها لبنان، والمخاطر الأمنية التي تتربص 

بأمنه.
كما يخشـــون من أن يزيـــد هذا الحراك من 
عمق الشرخ المســـيحي في ظل تعالي أصوات 
مؤيدة لطرح عون وهي أقلية لحد الآن وأخرى 

رافضة للأمر برمته.
واتخذ التيار الوطني الحر بقيادة ميشال 
عون قرارا بالنزول إلى الشـــارع ردا على عدم 
اســـتجابة الحكومة لمطالبه والتـــي من بينها 
آليـــة اتخاذ القرار صلب مجلس الوزراء وعدم 
طرح تعيينات المؤسســـة الأمنية والعســـكرية 

على طاولة النقاش الوزاري.
ويقـــول رئيس حـــزب الوطنيـــين الأحرار 
دوري شـــمعون ”عـــون يعتبر نفســـه المحرك 
للكون كله وهذا مرض لا يمكن شفاؤه والشفاء 

بالنسبة إليه هو كرسي قصر بعبدا“.
أمـــا الرئيـــس اللبناني الســـابق ميشـــال 
ســـليمان فدعا إلى ”الاحتكام إلى الديمقراطية 
تحت قبة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية، 
بـــدل لغة التعويـــل على التعبئـــة الجماهرية، 
التي ســـاهمت منذ اعتمادها في تهجير خيرة 
الشباب اللبناني هربا من المغامرات المدمّرة“.

مـــن جانبـــه أعرب، أمـــس، رئيـــس حزب 
الكتائب ســـامي الجميل عن دعمـــه للحكومة، 

منتقدا دعوات التيار الوطني للتظاهر وحشد 
الشارع.

ويأتي تحرك عـــون بعد أن عجز عن إقناع 
باقي الفرقاء بتعيين صهره شـــامل روكز خلفا 
لجـــان قهوجي الذي تنتهـــي ولايته على رأس 
قيادة الجيش في سبتمبر المقبل، وقبلها فشله 
في الإقناع بأحقيته بتولي رئاسة الجمهورية.
ويعانـــي لبنان منذ أكثر مـــن عام من فراغ 
في سدة الرئاسة نتيجة مقاطعة عون وحليفه 
حزب الله جلسات الانتخاب تحت قبة البرلمان 

التي جاوزت 25 جلسة.
وتقول مصادر من داخل التيار إن التحرك 
الذي بدأ به العونيون سيكون بشكل تصاعدي 
وهو مرتبط أيما ارتباط بما ســـتتمخض عنه 

جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس.
ويعول عون على دعم الأحزاب المســـيحية 
في فريقـــه 8 آذار، وأيضا على القوات بزعامة 
ســـمير جعجع في مرحلة لاحقة مســـتندا إلى 
التقـــارب الذي تم بينهما فضلا عن تحاشـــي 
قيـــادات القوات انتقـــاد خطوة التيـــار، على 

عكـــس تطـــورات مشـــابهة فـــي 2007. ويرى 
محللون أن آمال ”العونيين“ بدعم ”القواتيين“ 
لا تبدو في محلها خاصة أن سمير جعجع أكد 
في أكثر من مناســـبة أن التقـــارب مع عون لا 
يعني بالمرة الانســـلاخ عن حلف 14 آذار وأنه 

متمسك بهذا التحالف.
ويجد المحللون أن تحركات عون لها أبعاد 
أخـــرى، وإن بدت في الظاهـــر هدفها الضغط 
بشـــأن التعيينات العسكرية واختياره رئيسا 

للجمهورية، تصل إلى ضرب اتفاق الطائف.
ولا يخفـــي ميشـــال عـــون احترازاته على 
اتفـــاق الطائـــف الـــذي يجـــد أنـــه قضم حق 
المســـيحيين مقارنة بباقي الطوائف في لبنان، 
مكررا في كل مرة أنه حتـــى النقاط الإيجابية 
التـــي ضمنها الاتفـــاق لفائدة المســـيحيين لم 

ترتق إلى التنفيذ.
وقـــال رئيس الوطنـــي الحر مؤخـــرا ”إن 
معظم السياســـيين يعرفـــون ويصرّحون بأن 
اتفـــاق الطائف لم ينفـــذ، وقد بدأ الحديث بين 
السياســـيين حول ســـقوط الطائـــف ووجوب 

التفكير بحلول بديلة“. واتفاق الطائف هو من 
أنهى الحرب الأهلية وأرســـى نموذجا الحكم 
فـــي لبنان، حيث يتولى بموجبه المســـيحيون 

رئاسة الجمهورية.
ويخشـــى العديـــد مـــن أن يكـــون الحراك 
العوني الجديد بدفع وتنســـيق مع حزب الله 
الذي وإن تبدو عملية إســـقاط الحكومة ليست 
في صالحه في الظرف الحالي، إلا أن تأكيدات 
قياداتـــه على دعـــم عون والاجتمـــاع الذي تم 
الأربعـــاء بـــين وزراء الجانبـــين يشـــي بأمور 

عكس ذلك.
وحذرت، أمس الأربعاء، قوى 14 آذار عقب 
اجتماعها الأســـبوعي ”من التلاعب بالســـلم 
الأهلـــي في لبنان وما يقوم به العماد ميشـــال 
عون ربما بالتكافل والتضامن مع حزب الله“، 
مضيفـــة ”ســـنرى الامتحـــان لحـــزب الله غدا 
لأن الثقـــة لا تأتي من إعـــلان النوايا بل تأتي 
من السلوك وإذا وجدت ســـرايا المقاومة على 
الأرض مع التيار الوطني الحر، فســـيكون لنا 

كلام آخر“.

الاســـتئناف  محكمـــة  أقـــرت   - االله  رام   {
الفلســـطينية، أمس الأربعاء، اســـتمرار تمتع 
النائـــب محمد دحـــلان بالحصانـــة البرلمانية 
فيما قـــد يكون ضربـــة للرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس الذي أصدر قرارا في الســـابق 

برفع هذه الحصانة.
ورفـــض القضاء الفلســـطيني قبل أشـــهر 
دعـــوى ضد دحلان تقدمت بهـــا هيئة مكافحة 
الفســـاد متهمـــة إيـــاه باختلاس المـــال العام 

والكســـب غير المشـــروع، وهي تهـــم عادة ما 
يطلقها شـــق عبـــاس للنيـــل من منافســـيهم 
السياســـيين على غرار ما حصل، مؤخرا، مع 
رئيس الحكومة الســـابق سلام فياض حينما 
تم حجز أموال مؤسســـة ”فلسطين الغد“ التي 

يترأسها.
وعن القـــرار القضائي الجديد قال حســـن 
العوري مستشـــار عباس للشـــؤون القانونية 
فـــي بيـــان بثتـــه الوكالـــة الرســـمية ”نحترم 
قـــرارات القضـــاء الفلســـطيني انطلاقـــا من 
مبدأ استقلالية الســـلطة القضائية والسلطة 
التنفيذيـــة ســـتلتزم بالقرارات الصـــادرة عن 

المحكمتين العليا والاستئناف“.
ويخالـــف الحكـــم الجديد قـــرارا للمحكمة 
العليا الفلســـطينية في قضيـــة منفصلة أيدت 

فيه مرســـوما لعبـــاس، كما يعـــزز احتمال أن 
يقرر دحلان العودة إلى الضفة الغربية لتبرئة 

ساحته وتحدي عباس.
وأصدر عباس في العـــام 2012 قرارا برفع 

الحصانة عن النائب الفلسطيني.
ويرى محللون سياسيون في قرار محكمة 
الاســــتئناف انتصارا جديــــدا لدحلان ولغيره 
مــــن الكوادر الفلســــطينية التــــي كانت فاعلة 
فــــي الدفاع عــــن القضية، كما يترجــــم القرار 
القضائــــي رفضــــا للطريقــــة التــــي يتخذ بها 

عباس قراراته.
وقـــال المحلل السياســـي هانـــي المصري 
”بالتأكيـــد هذا خبر ســـيئ للرئيس والســـلطة 
إنهـــا تحـــاول أن تطـــوع القانـــون لأغـــراض 

سياسية“.

وأضاف ”أن الاســـتمرار فـــي هذا الوضع 
يعمل على تآكل للسلطة ويضعف مصداقيتها 
وممكـــن أن نصـــل إلـــى مرحلـــة نشـــهد فيها 

انهيارات وفوضى“.
وأوضـــح المصـــري أن ”هذا القـــرار يقوي 
دحلان ويرســـل رســـالة أن الحملة التي كانت 
ضده كانـــت على خطأ وإدارتها كانت ســـيئة 

ولذلك كانت هذه النتيجة“.
ويـــرى المصري أن القرار المتخذ ”يســـجل 

للقضاء الفلسطيني“.
وينظـــر إلـــى دحـــلان (53 عامـــا) على أنه 
مرشح قوي للرئاسة في حالة تنحي عباس أو 

دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية.
وجرت آخر انتخابات برلمانية عام 2006 في 

حين كانت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.

عون يعمق انقسام الشارع المسيحي بدل توحيده
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قذائف {عمياء} تقض 
مضجع سكان شمال الأردن

} عمان - يثير استمرار سقوط قذائف طائشة 
مجهولة المصدر على المدن الشـــمالية بالأردن، 

قلق المتساكنين.
ولا يكاد يمر أســـبوع في الفتـــرة الأخيرة 
دون أن تســـقط قذائـــف متأتيـــة مـــن الجانب 

السوري خاصة على مدينة الرمثا الحدودية.
وســـقطت ظهر الأربعاء، قذيفـــة في أرض 
خالية تابعـــة لبلدة (الطـــرة) الأردنية المقابلة 
التابعة لمحافظة درعا السورية،  لـ“تل شهاب“ 
حيث هرعـــت الأجهزة الأمنيـــة المختصة إلى 

مكان وقوعها، وقامت بإبطال مفعولها.
وقتل، نهاية الشهر الماضي شاب في مقتبل 
العمر جراء ســـقوط واحدة مـــن هذه القذائف 

على مقربة من مكانه وسط الرمثا.
ورغـــم تعايش الأهالي هنـــاك مع ضجيج 
الانفجارات وأصوات القصف المســـتمر، الذي 
غالبا مـــا يقع فـــي مدينة درعا الســـورية، إلا 
أن القذائف الطائشـــة التي تتراشـــقها قوات 
النظام مع المعارضة المسلحة، أصبحت تشكل 
”كابوســـا“ يقض مضاجـــع الأردنيـــين هناك، 

خشية أن تنالهم إحداها.
ووصف محمد قرباع (ثلاثيني من ســـكان 
مدينـــة الرمثا)، هـــذه القذائـــف بـ”إالعمياء“، 
كونهـــا لا تفرّق بـــين صغير أو كبيـــر، مؤكدا 
أن منازلهم تصدّعـــت نتيجة الاهتزازات التي 
تســـببها التفجيـــرات في الجانب الســـوري، 

فضلا عن حالة الرعب عند النساء والأطفال.
وأشـــاد قرباع بدور الجيـــش الأردني في 
ضبط الحـــدود ومتابعـــة التطورات بســـرعة 
ودقـــة فائقة، مطالبا فـــي الآن ذاته بوضع حد 

لتساقط هذه القذائف.
أما علـــي محمود، وهو رجل مســـن، فأكد 
”أن الجميع في المدن والقرى الشـــمالية، ليس 
بمنأى عن تلك القذائف (…)، أصبحنا نفكر في 

ترك منازلنا أو بيعها“.
منصور أبو هاجم (خمســـيني من ســـكان 
قرى الرمثا) رجح أن يكون مصدر تلك القذائف 
هـــو النظـــام الســـوري، دون أن يقـــدم دليـــلا 
ملموسا على ذلك. وقال ”نحن في حالة حرب، 
ونعانـــي من قلـــق فظيع، ومعرضـــون في أي 
لحظة لخطر ســـقوط القذائف، كما أننا نشاهد 
انفجـــارات القذائـــف على الجانب الســـوري 

بأعيننا، ونسمع دويّها“.
بدعـــم  الأردن  الســـوري  النظـــام  ويتهـــم 
وتســـليح المعارضة السورية الأمر الذي تنفيه 
بشـــدة عمان. يذكر أن حدود الأردن مع جارته 
الشمالية تبلغ نحو 375 كلم، تتخللها العشرات 
من المنافذ غير الشـــرعية، التي كانت ولا زالت 

معابر للاجئين السوريين.

استمرار تمتع دحلان بالحصانة البرلمانية ضربة قضائية تسجل ضد عباس

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أعلن نائب وزير الخارجية 
الروسي غينادي غاتيلوف أن 

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد 
يقوم بزيارة إلى موسكو منتصف 

يوليو، لإطلاع القيادة الروسية 
على نتائج محادثاته مع المعارضة 

ومسؤولي النظام واللاعبين 
الإقليميين.

◄ عين سامح شكري وزير 
الخارجية المصري المستشار 

أحمد أبو زيد متحدثا رسميا باسم 
وزارة الخارجية خلفا للسفير بدر 

عبدالعاطي الذي تم ترشيحه سفيرا 
لمصر لدى ألمانيا.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل قيادي أمني من 

تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“ في 
قصف لطائرة بدون طيار وسط الرقة.

◄ شنّت قوات الأمن المصرية 
حملة مداهمات واسعة بمحافظة 

البحيرة (دلتا مصر)، على أعضاء 
جماعة الإخوان ومؤيديها، أسفرت 

عن اعتقال نحو 40 منهم خلال الـ48 
ساعة الأخيرة.

◄ كشفت الحكومة البلجيكية 
أنها نفذت عملية منذ مايو سمحت 

بإخراج 244 مسيحيا من مدينة حلب 
السورية واستقبالهم في بلجيكا 

كلاجئين ومعظمهم عائلات مع 
أطفال.

◄ نوه قائد القوات الدولية العاملة 
اللواء  في جنوب لبنان ”اليونيفيل“ 

لوتشيانو بورتولانو، بالتزام كل 
من الطرفين اللبناني والإسرائيلي 
للحفاظ  بالتنسيق مع ”اليونيفيل“ 

على الهدوء على الخط الحدودي بين 
البلدين جنوب لبنان.

باختصار

«حملة عســـكرية شرسة تشـــنها قوات الأسد وميليشيا حزب 
الله على الزبداني بريف دمشـــق، لا تفرق بين منازل المدنيين 

والمواقع العسكرية، وتستخدم الأسلحة العشوائية».
بدر جاموس
قيادي في الائتلاف السوري المعارض

{إذا كانـــت كل طائفـــة تعيش والميـــزان في يدهـــا، تضع وزيرا 
قبالـــة وزير وحاجبا مقابل حاجب، يســـوق لبنان إلى حدود الحلول 

المستحيلة».
ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

«مصــــر دولــــة محورية لهــــا ثقلها الدولــــي والإقليمــــي، ولا بد من 
تعزيز التنســــيق معهــــا لمواجهــــة التحديات المشــــتركة وعلى 

رأسها الإرهاب».
نور فائزي سواندي
سفير إندونيسيا لدى القاهرة

تتخذ التطورات في لبنان نسقا متسارعا 
ــــــدأه التيار  ــــــد الذي ب على وقــــــع التصعي
الوطني الحر ويخشــــــى اللبنانيون من أن 
يكون سيناريو التصعيد تم بتنسيق ودعم 
من حزب الله وإن كان مسؤولوه يبدون في 

تصريحاتهم تشبثا بحكومة سلام.

دوري شمعون:
عون يعتبر نفسه المحرك 
للكون كله وهذا مرض لا 

يمكن شفاؤه

هاني المصري:
هذا القرار يقوي دحلان 

ويرسل رسالة أن الحملة التي 
كانت ضده على خطأ

تحركات التيار الوطني الحر تهدد بتقويض السلم الأهلي

} دمشــق - تشـــهد معظم جبهات القتال بين 
النظـــام الســـوري والمعارضة، خـــلال الفترة 
الأخيرة، ركودا باســـتثناء بعض الاشتباكات 

في حلب شمال سوريا.
وفيمـــا يتعلق بالجبهـــة الجنوبية، لوحظ 
أنه وباســـتثناء معركتي تحرير بصرى الشام 
واللـــواء 52 دبابـــات، اللتين حســـمتا لصالح 
المعارضـــة، فإن باقـــي معارك الريـــف الغربي 
ومطار الثعلـــة والقنيطرة توقفت دون تحقيق 

أي إنجاز.
وبخصـــوص معركـــة مدينة درعـــا والتي 
أطلقتهـــا فصائـــل الجبهـــة الجنوبيـــة تحت 
مســـمى ”عاصفة الجنوب“، فـــإن النظام نجح 

في إحباطها.
وقـــد أثـــارت انتكاســـة عاصفـــة الجنوب 
لغطا كبيرا، وســـط حديث عـــن اختلافات في 
الأولويـــات بين الداعمين لهذه المعركة (الأردن، 
الولايات المتحدة الأميركيـــة والمملكة العربية 
الســـعودية) وبـــين الفصائـــل المشـــاركة فـــي 

العملية العسكرية.
المعارضـــة  فـــي  عســـكريون  قـــادة  ورأى 
السورية بأن تحديد الداعمين لكيفية المواجهة 
وخطوطها الحمراء فضلا عن رفض مشـــاركة 
فصائـــل مـــن جيـــش الفتـــح أدى إلـــى هـــذه 
الانتكاســـة. وترفـــض الـــدول الداعمة لجبهة 
الجنوب مشـــاركة جبهة النصـــرة وغيرها من 

التنظيمات المتطرفة في المعارك بهذا الشـــطر. 
ويســـجل هذا الموقف خاصة لدى الأردن الذي 
يرى أن ســـيطرة قـــوى متطرفة علـــى جنوب 

سوريا تعني تهديدا مباشرا لأمنه القومي.
ولا تبدو حالة الخمول هذه فقط في الشطر 
الجنوبي من ســـوريا بل وتنســـحب أيضا في 
شـــمال ســـوريا وبشـــكل أخص على محافظة 

حمص الاستراتيجية.
ويقول قائد عسكري لأحد فصائل المعارضة 
لـ”إالسورية نت“، إن ”السبب في نوم جبهات 
حمـــص يعـــود إلـــى الداعمين الذين قســـموا 
الريـــف الحمصـــي حســـب دعمهم إلـــى ثلاث 
قوى وكلمـــا اقتربت هذه القـــوى من التعاون 
فيما بينهما عمل الداعمون على إيجاد خلاف 
بينها من خلال دعم أحد الأطراف على حساب 
الآخر لإبعاد حمص عن ســـاحة الصراع وفق 

اتفاقات دولية“.
وحمل القائد العسكري الذي رفض الكشف 
عن اســـمه ”هذا الأمر للإخوان الذين يسعون 
جاهديـــن لإخراج المجاهدين وتســـليم حمص 

للنظام مقابل انتصار وهمي في الشمال“.
واعتبـــر أن المعـــارك التـــي شـــهدتها هذه 
الجبهـــة بين المعارضـــة وداعش لـــم تكن ”إلا 
لإرضـــاء الداعمين ممّا زاد الهـــوة بين الداعم 
والمجاهديـــن وأوجد أرضيـــة جاهزة في ريف 

حمص الشمالي لمبايعة داعش“.

وحـــذر مـــن أنـــه ”إذا اســـتمر الوضع في 
حمص على ما هو عليه فســـتكون قريبا ولاية 
تابعة لخلافة أبي بكـــر البغدادي، ويعود هذا 
إلى غياب اســـتراتجية واضحة لدى الداعمين 
وتخاذل القادة الذين همهم الوحيد هو تجميع 
الأمـــوال وعـــدم الاهتمام بالمجاهديـــن“. حالة 
الجمود العسكري لا تقتصر فقط على الجنوب 

أو محافظـــة حمـــص بـــل تطال أيضـــا غوطة 
دمشـــق التي  يســـيطر على ناحيتها الشرقية 

جيش الإسلام بقيادة زهران علوش.
ويـــرى مراقبـــون أن الحســـابات الدولية 
تحـــول إلى الآن دون انطلاقة عملية عســـكرية 
بهـــا، باعتبارها المدخل لمركـــز العاصمة التي 

بسقوطها إعلان لنهاية النظام.

اختلاف الأولويات بين الفصائل والداعمين انعكس على جبهات القتال في سوريا

جبهات القتال الاستراتيجية خاضعة للحسابات الدولية



} موســكو – اتهمت روســـيا الاســـتخبارات 
الغربية بشـــن هجمـــات إلكترونيـــة متزايدة 
على أنظمـــة المعلومات التابعة للمؤسســـات 
الحكومية الروســـية، في خطـــوة أخرى تظهر 
مدى التوتر بين المعسكرين الشرقي والغربي.

ونقلت شـــبكة ”روســـيا اليـــوم“ الخميس 
عـــن أمين مجلـــس الأمـــن الروســـي نيكولاي 
باتروشـــيف قولـــه خـــلال اجتمـــاع أمني في 
مدينة فولوغدا بأن الخبراء الروس يشـــيرون 
إلـــى زيـــادة غير معتـــادة في عـــدد الهجمات 
الإلكترونية على شـــبكات الاتصالات وأنظمة 

المعلومات التابعة للمؤسسات الحكومية.
وقال باتروشـــيف ”يلاحظ وجـــود برامج 
أنظمـــة  فـــي  أجنبيـــة  تقنيـــة  اســـتخبارات 
المعلومـــات. هذا يتطلب تحديـــث نظام حماية 

المعلومات“.
والانتهـــاكات الأكثـــر انتشـــارا تتمثل في 
اتصال أنظمة المعلومات الرسمية للمؤسسات 
الحكومية بشـــبكة الإنترنت، وكذلك استخدام 
المؤسســـات الحكوميـــة أنظمـــة معلومـــات لا 
تتفق مع متطلبات الهيئة الفيدرالية الروسية 

للرقابة على الصادرات والتقنيات.
ولعل نقطة التحول في الحرب التجسسية 
الالكترونية التي تصاعدت بشـــكل واضح منذ 
٢٠٠٦، كان تمرد عدد من عملاء الاســـتخبارات 
الســـابقين على أساليب التجســـس والمراقبة 

التي يمارسها الغرب.
وفيمـــا لم يتهم المســـؤول الروســـي جهة 
بعينهـــا، لكـــن الدلائل تشـــير إلى أنـــه يوجه 
أصابـــع الاتهام إلى الاســـتخبارات الأميركية 
على وجه الخصوص لاســـيما بعد أن كشـــفت 

تســـريبات الموظف الســـابق فـــي وكالة الأمن 
وكذلـــك  ســـنون  إدوارد  الأميركـــي  القومـــي 
تســـريبات موقع ويكليكس لمؤسسه السويدي 

جوليان أسانج.
والكشف عن عمليات تجسس الاستخبارات 
الغربية عبر شبكة الانترنت وأجهزة الهواتف 
الذكيـــة يعد ضربة لصناع القـــرار الأميركيين 
نظـــرا لكـــون الوثائق المســـربة تعـــد كنزا من 
المعلومـــات يتضمـــن بيانات شـــديدة الأهمية 
متعلقة بشـــبكات التجسس حول العالم، وهو 

ما تسبب في إحراجها مع أقرب حلفائها.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
أقر العام الماضي مشـــروعا لتعميم بدائل عن 
البطاقات المصرفية الالكترونية التي تصدرها 

شبكتا ”فيزا“ و”ماستركارد“.
وتنظر روســـيا إلـــى الشـــبكة العنكبوتية 
الأنترنت وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي 
على أنها فخ من صنع الاستخبارات الغربية، 

في إشارة للولايات المتحدة، وينبغي أن تخرج 
من شباكه في أقرب فرصة.

وفـــي وقت تتصاعـــد فيه الحـــرب الباردة 
بـــين موســـكو وواشـــنطن، ينفـــى الكرملـين 
الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزيــــرة  اتهـامــــات 
الســــابقـة هيـلاري كلينتون بتمـويل هجمـات 
القراصنة الإلكترونيين على الدوائر الحكومية 

الأميركية.
ويقول المتحدث باســـم الرئاســـة الروسية 
دميتري بيســـكوف إن هذا الإعلان غير ملائم 
بشـــكل مطلـــق لأن القرصنـــة مشـــكلة دولية 
والحديـــث عـــن تمويل دولـــة ما لهـــا هو مرة 

أخرى اتهام عار عن الصحة.
وتؤكـــد هيئة الأمـــن الفيدرالية الروســـية 
أنهـــا تصـــدت فـــي العـــام الماضي فقـــط لـ٧٤ 
مليون هجمة إلكترونية على المواقع الرسمية 
للمؤسسات والهيئات الحكومية الروسية، ما 

يدل على الحجم الهائل للاختراق.

ويظهـــر هذا الكم الهائل مـــن الاختراقات، 
حســـب خبراء، مدى ضعف البنية الالكترونية 
في روســـيا وهذا الأمر سيجعلها تواكب حرب 
التجسس الالكتروني عاجلا أم آجلا، فالحرب 
الحديثة أصبحت تعتمد على الحواسيب أكثر 

من القوة العسكرية.
ويـــرى محللـــون أنه بعد ســـقوط الاتحاد 
الســـوفيتي، تقلصت بشدة الخبرات الروسية 
في أجهزة مخابراتهـــا، لذلك ومع تزايد القلق 
إزاء أنشـــطة التجســـس الروســـية المحتملة، 
تكثف التجسس الغربي في السنوات الأخيرة.
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بينما تســــــتعرض الدول الكبرى عضلاتها 
في تكنولوجيا الأسلحة وعبر تصاعد حدة 
الخطاب السياســــــي بين الغرب والشرق، 
ــــــة من خلف  ــــــا حقيقي يشــــــهد العالم حرب
شاشــــــات الحواســــــيب يكرســــــها اعتماد 
وزارات دفاع هذه الدول على مختصين في 
برمجــــــة الكومبيوتر والقرصنة الالكترونية 

وسرقة المعلومات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

روسيا تتهم الغرب باختراقها إلكترونيا

} فيينــا – أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي أن إيران والسداسية استكملتا 
العمـــل علـــى صياغة نـــص الاتفـــاق النووي 
النهائي بينهما تقريبا، موضحا أن المفاوضات 
وصلت إلى مرحلة مســـؤولة وحساســـة جدا 

تسبق عقد الاتفاق النهائي الشامل.
وأكد عراقجي في تصريحات متلفزة نقلتها 
وكالة ”إرنا“ الرسمية الأربعاء أن طهران تصر 
على أن ينص الاتفـــاق المرجو على إلغاء كافة 
العقوبات المفروضة على طهران، مشـــيرا إلى 
أن الجانبـــين تمكنا من تقليص عدد المســـائل 
العالقة، ولم تبـــق إلا فقرات قليلة جدا يتطلب 

التنسيق بشأنها اتخاذ قرارات سياسية.
وتبقى مســـألة رفع الحظر عـــن إيران من 
النقاط العصية أمام انفراجة متوقعة خلال ما 
تبقى من المهلة التي تنتهي منتصف ليل اليوم 

الجمعة من أجل إبرام اتفاق نووي نهائي.
وكان مجلـــس الأمن تبنى فـــي ٢٠١٠ قرارا 
يحظـــر بيع الأســـلحة لإيـــران مثـــل الدبابات 
القتاليـــة والمروحيـــات الهجوميـــة والبوارج 
والصواريخ وقاذفـــات الصواريخ، كما منعها 
القـــرار مـــن اســـتخدام منظومـــة الصواريخ 

البالستية.
ويتطلع الدبلوماســـيون إلـــى الانتهاء من 
صياغة الاتفـــاق طويل الأمد قبـــل اليوم كون 
أي تأجيـــل يعني إتاحة شـــهر إضافي للنواب 

الأميركيين المعارضين للحشد ضد الاتفاق.
أي  أن  إلا  عراقجـــي،  تصريحـــات  ورغـــم 
اختـــراق لم يســـجل إلـــى الآن إذ لفـــت وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرغي لافروف إلى أن 
”ســـبعا أو ثماني نقاط“ لا تزال عالقة، في وقت 
قال فيه نظيره البريطانـــي فيليب هاموند إن 
”هناك عـــددا معينا من المســـائل. هناك حاجة 
إلى مساومات وقرارات صعبة من هذا الطرف 

وذاك“.
وهـــذه هـــي المـــرة الخامســـة منـــذ ٢٠١٣ 
والثانية في هذه الجولـــة من المحادثات التي 
تتجـــاوز فيهـــا الأطـــراف المتفاوضـــة الموعد 
المحدد للتوصل إلى اتفاق تاريخي بسبب عدم 

الاتفاق على المسائل الشائكة. 
وجـــراء ذلك، خيمـــت أمـــس الأول أجواء 
متوترة علـــى المفاوضات النووية المســـتمرة 
في فيينا بين الجانبـــين مع حديث عن قضايا 
”بالغـــة الصعوبـــة“ تعترض إحـــراز تقدم، ما 

ينبئ بإمكان تمديد المفاوضات لبضعة أيام.
وتهدف المفاوضات المســـتمرة منذ حوالي 
عامين إلى إنهاء جدل استمر أكثر من ١٣ عاما 
مع إيـــران بســـبب برنامجها النـــووي المثير 

لشكوك المجتمع الدولي.

عراقجي: مسودة الاتفاق 

النووي جاهزة
[ محللون: انهيار الاتحاد السوفيتي قلص بشدة خبرات الروس في مكافحة التجسس

مواجهة إلكترونية شديدة بين روسيا والغرب في الفترة القادمة

◄ ذكرت صحيفة ”يديعوت 
الإسرائيلية الأربعاء  أحرونوت“ 
أن مجموعة من الهاكرز اخترقت 

منظومة صواريخ ”باتريوت“ 
الألمانية، المنصوبة على الحدود 

التركية السورية.

◄ اعتبر السفير الأريتري 
تسفاميكايل جيراهتو أن الاتهامات 

الدولية الموجهة لبلاده بخصوص 
انتهاك حقوق الإنسان ضد 

المهاجرين ”مؤامرة“ دولية لتشويه 
صورة إريتريا.

◄ سلمت واشنطن شخصا يقال 

إنه حارس لمعسكر وقت الحرب إلى 
البوسنة متهم بارتكاب جرائم حرب 

بعد سنوات من الجدل القانوني، 
حسب دائرة الهجرة والجمارك.

◄ نشر البرلمان الصيني مسودة 
مشروع قانون للأمن الالكتروني 

أثيرت حوله ضجة من قبل حقوقيين 
لأنه يعزز سيطرة بكين على البيانات 

الشخصية للمواطنين.

◄ رفض النواب الأفغان الأربعاء 
الموافقة على تعيين أول امرأة 

قاضية في المحكمة العليا، ما يشكل 
انتكاسة للرئيس أشرف غاني 

المدافع عن حقوق النساء.

◄ كشفت صحيفة ”يو إس 
إيه توداي“ الأميركية أمس أن 

البنتاغون يخطط لخفض قواته 
بحوالي ٤٠ ألف فرد ليبلغ تعداده 

٤٥٠ ألف جندي فقط.

◄ تعرض مستودع ذخيرة عسكري 
تابع للجيش الفرنسي في مدينة 

ميراماس جنوب البلاد لعملية سرقة 
ونهب على يد مجهولين، وفق ما 

ذكرته إذاعة ”أوروبا ١“.

باختصار

أخبار

مليون هجمـــة إلكترونية 

تعرضت لها المؤسسات 

الحكومية الروسية العام 

الماضي
74

«حان الوقت لنظهر أننا مستعدون للمصالحة مع البوسنيين، 

إننـــا مســـتعدون للانحنـــاء أمـــام أرواح الضحايـــا. لذلك قررت 

حضور ذكرى ما حصل في سريبرينيتسا».

ألكسندر فوسيتش
رئيس الوزراء الصربي

«ليـــس طبيعيا أن يكون هناك كل هـــذا التأخير في التوصل إلى 

اتفاق لتكوين ائتلاف من أجل تشكيل الحكومة. سنبذل جهودا 

مضنية لاتخاذ قرارات هامة بشأن هذا الأمر».

كمال كليتشدار أوغلو
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي

«تنظيم الدولة الإســـلامية ظهر بسبب قيام إدارة الرئيس باراك 

أوباما بسحب قواتنا من العراق بشكل مفاجئ وتركت فراغا سمح 

لظهور هذه الجماعة المتطرفة».

روجير فيكير
المندوب الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

نيكولاي باتروشيف:

الاستخبارات الغربية تشن 

هجمات إلكترونية متزايدة 

على أجهزتنا

} إســلام أبــاد – رعت العاصمة الباكســـتانية 
إســـلام آباد محادثات ســـلام بين وفد حكومي 
أفغاني وممثلين عن حركة طالبان أفغانستان 

وذلك للمرة الأولى منذ عامين.
وكشف مسؤولون باكستانيون أن الطرفين 
إن  وقالـــوا  الثلاثاء/الأربعـــاء  ليلـــة  التقيـــا 
”المحادثات عقدت لإذابـــة الجليد لأن الاعتراف 

بالمشكلة هو أول خطوة لحلها“.
وجاء في بيان للخارجية الباكســـتانية أن 
المشـــاركين فـــي أول محادثات ســـلام معترف 
بهـــا بين طالبان وحكومة كابـــول وافقوا على 
مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق ســـلام 

ومصالحة. 

وهذا الاجتماع هو الأول الرسمي منذ عام 
٢٠١٣ عندما حاولت طالبان فتح مكتب سياسي 
لهـــا في قطر، ولكنها لم تنجح في ذلك وســـط 

الضجة التي أثيرت حوله آنذاك.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه ينظـــر إلـــى هذه 
المحادثات بوصفها خطوة مهمة، حيث ترأس 
وفـــد الحكومـــة الأفغانيـــة فيها نائـــب وزير 

الخارجية حكمت خليل كرزاي.
وجـــرى اللقاء الاســـتثنائي في منتجع في 
شمال إسلام آباد وحضره ممثلون من الصين 
والولايات المتحدة ولـــم يأت ذكر على حضور 
قطـــر، في إشـــارة إلـــى أن المفاوضات تحظى 
بمتابعة من المجتمع الدولي ولاسيما واشنطن 

التي تريد إنهاء ســـنوات مـــن الاضطراب في 
أفغانستان. 

وبينمـــا لم تبـــد أي ردة فعل مـــن الرئيس 
أشـــرف غاني حيال ذلك، رحب رئيس الوزراء 
الباكســـتاني نواز شـــريف بعقـــد المحادثات 
فـــي بـــلاده، لكـــن ليس مـــن الواضح مـــا إذا 
كانت ســـتنهي هذه المفاوضـــات القتال الدائر 

وخصوصا بعد أن دخل داعش على الخط.
وتعاني قيادة طالبان من الانقســـام بشأن 
قرار عقد مفاوضات مع الحكومة إذ يعتبر شق 
متشـــدد من الحركة أن كابـــول موالية للغرب، 
وهذا الأمر سبب انشقاقات كثيرة في صفوف 

الحركة لدرجة أن بعضهم انضم لداعش.

ونقلـــت وكالة رويترز عـــن مصادر مطلعة 
علـــى كواليـــس المفاوضات أن موعـــدا مؤقتا 
قـــرر للجولة المقبلة مـــن المحادثات هو ١٥ و١٦ 
أغســـطس في العاصمة القطرية الدوحة، وهو 

ما لم تؤكده قطر.

محادثات سلام بين كابول وطالبان للمرة الأولى في باكستان منذ عامين

كارثة في جنوب السودان 

بعد 4 سنوات من الانفصال

} جوبــا – أحيـــا جنوب الســـودان الخميس 
الذكـــرى الرابعة لاســـتقلاله في ظـــل أوضاع 
إنسانية واقتصادية مأســـوية بعد أن وضعه 
تقرير للأمم المتحدة في المراتب الأخيرة في ما 

يتعلق بالتنمية البشرية.
وترتكـــب فضاعات على نطاق واســـع في 
بلد يشـــهد حربا أهلية طاحنة منذ ١٨ شـــهرا 
مع تعرض نســـاء وفتيـــات لاغتصاب جماعي 
وخصي فتيان وتجنيـــد الأطفال للقتال. وهذا 
الواقع المرير يظهر عجز المجتمع الدولي لحل 

هذه الأزمة.
ويبـــدو أن لا العقوبـــات ولا الضغوط من 
جهات رئيســـية مثل الولايات المتحدة أو حتى 
الصـــين التي كانت حاضرة بقـــوة في القطاع 
النفطـــي الذي بـــات اليوم مدمـــرا، تؤثر على 
طرفي النزاع معسكر الرئيس سلفا كير ونائبه 

السابق وخصمه رياك مشار.
وكشـــف تقرير أوصى به الاتحاد الأفريقي 
مؤخـــرا أن ســـلفاكير ومشـــار مســـؤولان عن 
”المجـــازر المنظمـــة“ وطالـــب بإقصائهمـــا عن 

الحياة السياسية.
وســـربت معلومـــات من التقريـــر في وقت 
ســـابق لكنه لم ينشـــر رســـميا إلـــى حـد الآن 
خشـــيـة من أن تؤدي توصياته القاســـية إلى 
نســـف مفاوضات السلام الهشـــة التي تراوح 

مكانها.

} الزعيم الكوري الشـــمالي كيم جونغ أون في ظهور نادر له وذلك خلال زيارته قصر الشـــمس في العاصمة بيونغ يانغ بمناســـبة الذكرى الـ21 لوفاة 
مؤسس الدولة الشيوعية كيم إيل سونغ

ينظر إلـــى المحادثات بوصفها 

خطوة مهمة حيث ترأس الوفد 

الأفغانـــي نائـــب وزيـــر الخارجية 

حكمت خليل كرزاي

◄



} أنقــرة - يوحـــي التجييش الـــذي تقوم به 
أنقرة على الحدود الســـورية بأنها ماضية في 
تنفيذ تهديدها بالتدخل العســـكري في سوريا، 
لكن الواقـــع يؤكد، وفق الخبـــراء، ومن بينهم 
محللون في مركز ستراتفور للدراسات الأمنية 
والاســـتراتجية، أن المغامرة التركية ماتزال في 
طور التصريحات الإعلامية لجس النبض، ولا 

يتوقّع أن تتجاوزه.
ويســـلّط تحليل لمركـــز ســـتراتفور الضوء 
علـــى المخاطر التـــي من شـــأنها أن تقيّد تركيا 
في حال قررت مواصلة المضي قدما في مســـار 
تدخّلها العســـكري في سوريا. ويقدّم مجموعة 
من الســـيناريوهات المحتملـــة في حال تحوّلت 
المنـــاورة السياســـية، التـــي أطلقتهـــا حكومة 
حزب العدالة والتنمية لتأمين أصوات إضافية 
فـــي حـــال تم الاتفاق علـــى إجـــراء انتخابات 
مبكـــرة، إلى فعل واقع وقامـــت تركيا باجتياح 
عســـكري  لســـوريا؛ وهي خطـــوة تجعل أنقرة  
على اســـتعداد للتعامل مـــع عواقبها الوخمية 

والمتعددة والمتنوعة في الداخل والخارج.
ويتحـــدّث القـــادة الأتـــراك، منـــذ احتـــدام 
الصـــراع في ســـوريا، عـــن رغبتهم فـــي إقامة 
منطقـــة عازلة في شـــمال ســـوريا يمنـــع فيها 
تحليق طائـــرات النظام الســـوري الحربية أو 
اقتراب قواته البرية منها، وتكون تحت سيطرة 
أنقـــرة. كما لوّح الأتراك، في مناســـبات عديدة 
ومنذ ســـنوات، بالتدخل العسكري في سوريا، 
إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن لم يحدث شـــيء من 
هـــذا. وأكبر عملية قامت بهـــا القوات التركية، 
في هذا السياق، هي عملية نقل ضريح سليمان 
شـــاه الذي يقع علـــى بعـــد 30 كيلومترا داخل 

الأراضي السورية.
وعـــاد، مؤخرا، الحديث عـــن هذا الأمر، في 
خضـــم مجموعة مـــن التطـــورات السياســـية 
داخـــل تركيا وخارجها، حيث تجنّدت وســـائل 
الإعلام التابعة للحكومـــة التركية للحديث عن 
اجتياح تركي قريب لشمال سوريا بغية ”إقامة 
منطقة عازلة تمتد لمســـافة 100 كيلومتر، ويبلغ 
عمقهـــا ثلاثين كيلومترا (18 ميلا) داخل العمق 
السوري من مدينة جرابلس غربا إلى حد مدينة 
أعزاز فـــي الغرب، بمشـــاركة حوالـــي 18 ألف 
جنـــدي، مدعومين بدبابـــات وطائرات حربية“، 
وقد أكـــدت الصحف التركية أن الهدف من هذه 

العملية هو ”حماية الحدود“ لا غير.

والجديـــر بالذكـــر أن مســـؤولين رفيعـــي 
المســـتوى من بينهـــم وزير الخارجيـــة التركي 
مولود جاويش أوغلو لم ينفوا هذه الادعاءات؛ 
بينمـــا أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في حســـابه على  تويتر أن الأتراك ســـوف لن 
يســـمحوا للمنظمات الإرهابية بالاستفادة من 

بيئة الفوضى على طول حدود التركية.

سياسات الحرب

يمكـــن أن تحفّـــز الاعتبـــارات السياســـية 
الداخلية الحديث عن تدخّل عســـكري تركي في 
ســـوريا، خاصة في حالة اللجوء إلى الخيارات 
الأكثـــر خطورة. وبمـــا أن الحديث عـــن عملية 
عســـكرية كبرى أحاديـــة الجانب ضـــد تنظيم 
الدولة الإســـلامية يأتي مباشرة بعد انتخابات 
غير حاســـمة فـــي تركيا، يرى الخبـــراء أن ذلك 
يمكـــن أن يكـــون محاولـــة مـــن حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم لحشـــد رد فعـــل الناخبين، لا 
ســـيما في صفوف حزب الحركة القومية، التي 
تنظر في فرضيتي تشـــكيل حكومة ائتلافية أو 

إجراء انتخابات مبكرة.
وعلـــى رأس الدوافـــع السياســـية المحلية 
والآثـــار الخارجية الواضحـــة للعملية التركية 
فـــي ســـوريا، يعتبـــر توجيـــه ضربـــة لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية خطـــوة مهمة فـــي إصلاح 
علاقـــات تركيا مـــع الولايات المتحـــدة وحلف 
شـــمال الأطلســـي، والتي اتهمت أنقرة بالرضا 
عـــن ممارســـات تنظيـــم داعـــش. ويدعـــم هذه 
الرؤيـــة التقارير التـــي ترصد محاولـــة تركيا 
تجنّب الأراضـــي التي تســـيطر عليها وحدات 
حماية الشـــعب الكردي. وسوف تستفيد قوات 
المعارضة الســـورية المسلحة في محافظة حلب 
من اســـتهداف تنظيم داعش، خاصة في منطقة 
جرابلس-عزاز، وتمكينهـــم من تحويل القوّات 
بعيدا عن مناطق قتال تنظيم الدولة الإسلامية 

لتأمين مدينة حلب.
وعلى الرغـــم من دعم العمليـــات المحتملة، 
من الواضـــح أن أي حملة عســـكرية تركية في 
ســـوريا تنطوي على مخاطـــر هائلة ومتنوعة. 
على ســـبيل المثال، عملية تأمـــين منطقة عازلة 
تمتد مـــن جرابلس إلـــى عزاز في ســـوريا من 
شـــأنه أن يسمح بشـــن هجوم كبير على تنظيم 

الدولة الإســـلامية. وهـــذه المنطقـــة الحدودية 
ذات أهمية قصـــوى لتنظيم داعش، لأنها نقطة 
تدفق المجنّدين الأجانب والإمدادات. وبالتالي، 
مـــن المتوقع أن يخـــوض التنظيم معارك مكثفة 
ضـــد التدخل التركي. وســـوف يحتاج الجيش 
التركي لأن يكون مســـتعدا لخسائر فادحة في 
القتال الصعب ضد عدو بارع في اعتماد حرب 

العصابات والهجمات الانتحارية.

الأهم من ذلك، أنه من شبه المؤكد أن تنظيم 
داعش يخطـــط لهجمات إرهابيـــة داخل تركيا 
نفســـها. وقد وضع هذا التنظيم، الذي يتصدّر 
قائمـــة الجماعات الإرهابية فـــي العالم، موطئ 
قـــدم فـــي الأراضـــي التركية لتســـهيل خطوط 
الإمـــدادات والرجال إلى ســـوريا. وبالنظر إلى 
الوضـــع السياســـي والاقتصـــادي الدقيق في 
تركيا، يمكن أن يكون لهجمات إرهابية عدة في 

داخل المدن التركية أثر سلبي كبير.

مخاطر واسعة النطاق

رد فعل تنظيم الدولة الإســـلامية المتوقع أن 
يكـــون عنيفا وخطيرا، ليس هو الخطر الوحيد 
لمحاولة التدخل العســـكري التركي في سوريا؛ 
فهناك أيضـــا على الجانب الآخر نظام الأســـد 
فـــي دمشـــق، المدعوم مـــن إيران، ومـــا زال من 
غيـــر الواضح كيف يمكـــن أن تتعامل الحكومة 
السورية مع هذه العملية، على الرغم من أنه لا 

يملك السيطرة على المنطقة المستهدفة.
ومـــن الســـيناريوهات المحتملـــة، في حال 
تدخّلت تركيا، منفردة أو بدعم دولي، أن تشتبك 
دمشق عسكريا مع القوات التركية عبر الحدود 
من خلال ضربـــات الصواريخ الباليســـتية أو 
الغـــارات الجوية. ورغم أن هذه الأســـاليب قد 
لا تضر أو   حتى تعطـــل العملية التركية، فإنها 
ســـتؤدي إلى زيادة الرهانـــات في صراع خطر 

يمكـــن أن يوجه تركيا وربما حلفاءها إلى مزيد 
مـــن تعميق الأزمة الســـورية ويطيـــح بفرصة 

تسويتها عاجلا.
الروســـي  الدوريـــن  تغييـــب  يمكـــن  ولا 
والإيراني، في هذه العملية، حيث لاتزال طهران 
وموسكو تدعمان نظام دمشق بقوة، وقد أبدتا 
عدم رضائهما على التدخل التركي المباشـــر في 
الصـــراع. وتحتفظ تركيا بعلاقـــات اقتصادية 
كبيرة مع إيران وروســـيا، ويمكـــن لهذه الدول 
معاقبة تركيا اقتصاديا إذا ما اختارت التدخّل 
في ســـوريا. ويزيد من خطورة عواقب العملية 
علـــى تركيـــا، أن بعـــض الجماعات المســـلّحة 
والمتشـــدّدة، التـــي اختلفت مـــع تنظيم داعش، 
وعلى رأسها جبهة النصرة، قد  تشكّل بدروها 
خطرا آخر على تركيا. وفي الوقت الذي رحبت 
فيـــه جماعات مســـلحة مثل الجيش الســـوري 
الحـــر والجبهة الشـــامية وحتـــى حلفاء جبهة 
النصـــرة داخل الجبهـــة الإســـلامية بالعملية 
العسكرية التركية ضد داعش، لا تزال ردة فعل 
جبهـــة النصرة هشـــة وغير قابلـــة للتنبؤ بها. 
ومن الممكن أن يجد الأتراك أنفســـهم يحاربون 

ضد أكثر من جماعة جهادية في سوريا.

لا يزال التدخل احتمالا مستبعدا

تظهر التقارير الواردة من تركيا أن القوات 
المســـلحة لا تـــزال متـــرددة بشـــأن التدخل في 
سوريا، على رغم من أن الإرادة السياسية تدفع 
نحـــو ذلك. والجيـــش التركي قـــادر على إتمام 
المهمة، ولكـــن الواضح أن القادة العســـكريين 
حريصـــون علـــى التدخل بعد الحصـــول على  
تفويـــض واضـــح، لا ســـيما فـــي ظـــل المناخ 

السياسي غير المستقر بعد الانتخابات.
ومـــن المحتمل أن تلغـــي الحكومة الجديدة 
هـــذه العمليـــة، بالإضافة إلـــى غيـــاب الدافع 
القـــوي للجيش التركي حيث أن المهمة تشـــكو 
من نقص في التنسيق ووضوح الهدف، ناهيك 
عن فقدان الدعم الخارجي الدولي، حيث طلبت 
أنقـــرة مـــن الأمم المتحدة وحلفائهـــا الغربيين 
ضـــوءا أخضر لإنشـــاء منطقة عازلـــة ومنطقة 
حظر جوي في الأراضي السورية، إلا أن طلبها 
قوبل باللامبالاة خاصة مـــن الولايات المتحدة 
التـــي كان أردوغان يراهـــن على دعمها لخطته 

في إقامـــة منطقة الحظر. وبالتالي فإن التحرك 
العســـكري التركـــي في ســـوريا لا يـــزال بعيد 
المنـــال، ولا يتعـــدّى كونه بروباغنـــدا إعلامية 
ومناورة سياسية أطلقها الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ليغطّـــي على الهزيمة التي مني 
بهـــا مؤخّرا، ومنـــح «حزب العدالـــة والتنمية» 
شريان الحياة في حال إجراء انتخابات مبكرة.

نضال المغربي

} وضعت الحـــرب في غزة أوزارهـــا، لكن من 
وقع في براثنها لايـــزال يجد صعوبة في محو 
آثارها؛ فيما تحاول إســـرائيل، وحماس أيضا، 
اســـتنباط ما إن كانـــت الهدنة مســـتقرة أم أن 
حربا أخـــرى تقف على الأبواب، خاصة في ظلّ 
ظهـــور فصائل صغيـــرة بايعت تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وذهبت إلى حد اســـتهداف حماس 

وإسرائيل معا.
هذا الوضـــع يعقّد من أزمة غزة، التي تبدو 
عليها آثار حـــرب العام الماضي واضحة جلية، 
فأكثـــر من 12 ألف منـــزل تهدمت وتضررت 100 
ألـــف منزل آخـــر، كما أن أعمال إعـــادة الإعمار 
لـــم تبدأ حتى الآن. وشـــردت الحرب آلافا؛ فيما 
يجـــد  ثلثا الســـكان البالغ عددهـــم 1.8 مليون 
نســـمة صعوبة في الوصول إلى معونات الأمم 

المتحدة.
وقالـــت ”هيئة إنقـــاذ الطفولة“، إن أكثر من 
70 في المئة من الأطفال بالمناطق الأشـــد تضررا 
يعانـــون من الكوابيس والتبول اللاإرادي. وقد 
أودت الحـــرب بحياة أكثر مـــن 500 طفل كانوا 
بين 2100 قتيل فلســـطيني معظمهـــم مدنيون. 
وعلـــى الجانـــب الإســـرائيلي ســـقط 73 قتيلا 

إسرائيليا كلهم تقريبا جنود.
وقال بيير كرينبـــول، المفوض العام لوكالة 
اللاجئـــين  وتشـــغيل  لإغاثـــة  المتحـــدة  الأمم 
الفلســـطينيين (أونروا)، وهي المانح الرئيسي 
لقطـــاع غـــزة إن ”اليـــأس والعـــوز والكرامـــة 
المهدورة بعـــد حرب العام الماضـــي والحصار 
المفروض، باتت كلها واقعا ملموســـا في حياة 
المواطن العادي في غزة… وهذا الوضع بمثابة 

قنبلة موقوتة في المنطقة“.
وعبر الحـــدود في إســـرائيل حيـــث كانت 
قذائـــف المورتر والصواريخ تنهمر من غزة قبل 
الصـــراع وأثنائه، يبدو الأثر أقل وضوحا لكنه 
موجود. وعلى سبيل المثال كان جادي ياركوني 
يدير مزرعة جماعية قرب الحدود مع غزة. وفي 
اليـــوم الأخير من الحرب أصيب بقذيفة مورتر. 
ولقي إثنان مـــن أصدقائه حتفهما أما هو ففقد 

ســـاقيه. ويرأس ياركوني الآن المجلس المحلي 
ويصـــب طاقتـــه في محاولـــة تعزيـــز اقتصاد 
المنطقة الذي يرى أنه يشـــمل بناء قدرات غزة. 
وقـــال ”فلنفتـــح صفحة هادئة علـــى الجانبين، 
التنمية في قطاع غزة والتنمية في إســـرائيل. 
حينها سنرى أن هذا أفضل كثيرا من استمرار 

سفك الدماء“.
إلا أن هذا يتوقف على صمود الهدنة. فمنذ 
انتهت الحرب في أغســـطس الماضي، ونشطاء 
فصائـــل أصغر مـــن حماس وليســـت متحالفة 
معهـــا مســـتمرون في إطـــلاق صواريـــخ على 
إســـرائيل من حين لآخر. وفي الشهور الأخيرة 
ظهـــر في غزة ســـلفيون بايعوا تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ونفذوا هجمات استهدفت الحركة 
التي تحكـــم القطـــاع وأطلقـــوا صواريخ على 

إسرائيل على نحو يوسع دائرة المخاطر.
واتخذت مصر وإســـرائيل اللتان تتحكمان 
في المعابـــر المؤديـــة للقطاع خطوات تســـاعد 
حمـــاس، وإن كان بطريقـــة غير مباشـــرة، من 
خـــلال فتـــح المعابر ممـــا يتيح دخول الســـلع 
والأفـــراد للقطاع بحرية أكبر وهي خطوة تزيد 

من شعبية حماس في مواجهة السلفيين.
وعندمـــا خبـــت الحـــرب رجح مســـؤولون 
إسرائيليون صراحة استعارها مجددا، وقالوا 

إنه لن يمر عام قبل أن يندلع صراع جديد.
وبعـــد مرور العام قد يكـــون أفضل ما يقال 
هو أنـــه تم تخطي ذلك الإطـــار الزمني. وربما 
يكـــون اندلاع حرب أخـــرى حتميا، فقد اندلعت 
ثلاث حروب منذ عام 2008، لكنها قد تكون أهدأ 

مما كان يخشاه البعض.

وتواتـــرت أنبـــاء عن انخـــراط إســـرائيل 
وحمـــاس فـــي محادثات عرضـــت فيها الحركة 
هدنة طويلـــة الأجل. ولم يصـــدر تأكيد من أي 
جانب، وإن كانت مثل هذه الاتصالات قد حدثت 
مـــن قبل. ويدرك كل طرف أنـــه يتعين عليه عند 

مرحلة ما الاتفاق مع ”الشيطان الذي يعرفه“.
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في 
العمق

{تركيا لن تبدأ عملية عســـكرية ضد ســـوريا دون دعم من دول أخرى، 

كما أنها لا تزال تصر على الإطاحة بالرئيس الســـوري بشـــار الأسد، لأن 

السلام لن يعود إلى البلاد مادام الأسد رئيسا}.

مولود جاويش أوغلو
وزير خارجية تركيا

{الجدل القائم حول مســـألة التدخل العسكري التركي في سوريا 

بدأ كحملـــة لتهيئة الرأي العـــام لتقبل هذا القـــرار، إذا اضطرت 

السلطات التركية لاتخاذه}.

نيكولا هينين
صحفي فرنسي ومؤلف كتاب ”أكاديمية الجهاد“

 توغل تركي في سوريا دعوة لإغضاب نظام الأسد 
ّ

{سيشـــكل أي

المعروف بصلاته بالجماعات الإرهابية الماركســـية داخل تركيا. 

ومثل هذه الخطوة ستؤدي أيضا إلى استياء موسكو وطهران}.

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

 [ أردوغان يجازف بأمن البلاد من أجل مكاسب انتخابية  [ حجة الحرب على داعش لم تشفع لأنقرة للحصول على تأييد دولي

اجتياح تركي لسوريا.. المغامرة الأخطر في تاريخ تركيا الحديث

بعد عام على حرب غزة.. إعادة الإعمار متعثرة وحرب جديدة على الأبواب

تنفيذ أردوغان لتهديده بالتدخل العسكري 
المباشــــــر في ســــــوريا لا يؤخذ على محمل 
ــــــارات  ــــــة مــــــن الاعتب الجــــــد، نظــــــرا لجمل
ــــــي،  ــــــد وإجمــــــاع داخل ــــــاب تأيي منهــــــا غي
ــــــش التركي،  ومعارضــــــة بعض قادة الجي
ــــــدات إيران،  واعتراض واشــــــنطن، وتهدي
وعقوبات روســــــيا، بالإضافة إلى إمكانية 
ــــــين الأكراد  الانفصالية ب العودة للنزعــــــة 
سياسيا،  والمتحدين  الســــــاخطين  الأتراك 
ــــــة والانتقام  والتحركات الروســــــية المعادي
المسلح لكل من نظام الأسد وحزب الاتحاد 

الديمقراطي وتنظيم الدولة الإسلامية. 

العواقب المحتملة تكبح طموح أردوغان لاجتياح سوريا

رجب طيب أردوغان:

تركيا لن تسمح بتاتا 

بإقامة دولة كردية على 

حدودها الجنوبية

} واشــنطن - يرصـــد ســـونر جاغابتاي، 
مديـــر برنامـــج الأبحاث التركيـــة في معهد 
واشـــنطن لدراسات الشـــرق الأدنى، ملامح 
خســـارة تركيا الممكنة من عملية عســـكرية 

في سوريا:

◄ خسارة دعم الأكراد الأتراك:

قد يفقد حـــزب العدالـــة والتنمية الدعم 
الكردي بأكمله، أو أســـوأ مـــن ذلك، قد يقرّر 
الأكـــراد الانفصال عـــن أنقرة تمامـــا. وإذا 
حاولـــت أنقرة منع تقدّم الأكراد في ســـوريا  
قد تضع حدا للالتزام السياســـي والعاطفي 

الذي يوليه الأكراد تجاه الدولة التركية.

◄ تحرك  الاتحاد الديمقراطي نحو الغرب:

ســـيطر حزب الاتحـــاد الديمقراطي على 
ثلاثة قطاعات في ســـوريا، وهي عفرين في 
شمال غرب البلاد وكوباني في شمال وسط 

سوريا والجزيرة في شمال شرق البلاد.
وفي مايو، استولى الحزب الكردي على 
امتداد ما يقرب من ستين ميلا من الأراضي 
الواقعـــة تحت ســـيطرة تنظيـــم داعش بين 
قطاعـــي الجزيـــرة وكوباني (عيـــن العرب)، 

وأقام منطقة تحت سيطرته.
وتخشى أنقرة من أن يقرّر الحزب الربط 
بين القطاعات الثلاثة من خلال التحرّك أكثر 
نحو الغرب وبسط سيطرته العسكرية على 

حزام أعزاز- جرابلس بدعم جوي أميركي.

◄ غضب الأسد وروسيا وإيران وداعش:

سيشـــكّل أيّ توغل تركي دعوة لإغضاب 
نظام الأســـد المعروف بصلاته بالجماعات 
الإرهابية الماركسية داخل تركيا. ومثل هذه 
الخطوة ســـتؤدي أيضا إلى استياء الراعي 
الرئيســـي الدولي لبشار الأســـد (موسكو)، 
وراعيه الإقليمي (طهران). فلروسيا وإيران 
صلات تاريخية بحزب العمال الكردستاني، 
ويمكنهمـــا دعمه فـــي زعزعة اســـتقرار أي 
منطقة عسكرية تركية داخل سوريا. ويمكن 
أن تســـتخدم روســـيا بطاقـــة الطاقـــة التي 

تملكها ضدّ أنقرة.
ومـــن جانبـــه، قد يرضـــخ تنظيم داعش 
لأيّ توغـــل تركـــي فـــي البدايـــة، إذ يفضّل 
التنظيـــم أن يفقـــد الأراضـــي الواقعة تحت 
سيطرته لصالح أنقرة بدلا من حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي. لكن بإمكان منطقة عســـكرية 
تركية أن تشـــحذ في النهاية من قوة عناصر 
المعارضة المناهضة لداعش، مما ســـيدفع 
بالتنظيم إلى الشـــعور بالاستياء من أنقرة، 
وعلـــى المـــدى الطويل، قـــد تواجـــه تركيا 

تهديدا خطيرا من داعش.

اجتياح تركيا لسوريا

مغامرة باهظة الثمن

التلميـــح بتدخـــل عســـكري فـــي 

ســـوريا ورقـــة تلعبهـــا الحكومـــة 

مـــن  مزيـــد  لكســـب  التركيـــة 

الأصوات الداعمة لها

◄

أنه  تـــدركان  إســـرائيل وحماس 

يتعين على كل طرف عند مرحلة 

مـــا الاتفاق مع {الشـــيطان الذي 

يعرفه}

◄
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} تونــس - أفـــادت تقارير إعلامية في تونس 
باختفـــاء حوالي 35 شـــابا في منطقـــة رمادة 
(أقصى جنـــوب البلاد)، يوم الثلاثاء الماضي، 
حيث رجحت مصـــادر أمنية التحاقهم بتنظيم 
”الدولـــة الإســـلامية“. وأوضحـــت التقارير أنّ 
وجهة الشـــبان كانـــت إلى إحدى بـــؤر التّوتر 
والالتحاق بتنظيم ”داعش“، لكنها لم تشر إلى 
تلـــك الوجهة ومـــا إذا كانت تتعلـــق بليبيا أو 

سوريا أو العراق.
تقاريـــر  حســـب  التونســـيون،  ويتصـــدّر 
دوليـــة، مراتب متقدّمـــة في عـــدد الجهاديين 
الذين يقاتلون ضمن التنظيمات المتشددة في 
الخارج وأبرزها تنظيم داعش. ويســـافر أغلب 
هـــؤلاء عبر الأراضـــي الليبية وتركيـــا ومنها 

ينطلقون إلى سوريا والعراق.
وتأتـــي عملية مغادرة الحـــدود هذه، عقب 
الحادثة الإرهابية التي شهدتها مدينة سوسة 
الســـاحلية منذ أيام، والتـــي راح ضحيتها 38 
ســـائحا أجنبيـــا في أعنـــف عملية شـــهدتها 
البـــلاد، ممّـــا بـــات يطرح أســـئلة عـــدّة حول 
نجاعـــة الإجـــراءات الوقائيـــة الّتـــي اتخذتها 
الحكومـــة بما فيها الإعلان عن حالة الطوارئ، 
والإصلاحات الأخرى اللازمـــة والعاجلة التي 
يجـــب تضمينها فـــي إســـتراتيجية التصدي 
لهذه التهديدات والمخاطر وكيفية التعامل مع 

تحديات المواجهة.

إصلاحات عاجلة

تســـببت الضربة الإرهابية التي شـــهدتها 
شـــواطئ مدينة سوسة بعد مرور أقل من ثلاثة 
أشـــهر علـــى عملية متحـــف باردو فـــي إرباك 
قطاع السياحة المتأزم بطبيعته، وزيادة حجم 
التحديـــات الاقتصادية التي تعيشـــها البلاد، 
ممّا يطرح على الســـلطات ضـــرورة التعجيل 

بجملة من الإصلاحات.
وتلفـــت دراســـة للباحثـــة أســـماء نويرة، 
صادرة عـــن مبادرة الإصـــلاح العربي، إلى أنّ 
التونســـيين قد شـــعروا أنّ الإرهاب قد ضرب 
هذه المرّة أهـــم القطاعات الاقتصادية، خاصّة 
أنّ اختيـــار التنظيمـــات الإرهابية الســـياحة 
كهـــدف يعود إلى أنها مـــن القطاعات الحيوية 
بالنســـبة إلى التونســـيين عامة والمشتغلين 
فـــي القطاع خاصة. وقد شـــكلت منذ ســـنوات 

طويلـــة القطاع الحيوي الأساســـي الذي يقوم 
عليه الاقتصـــاد كمصدر هـــام للعملة الصعبة 
علـــى الرغـــم من هشاشـــته وســـهولة تعرضه 
للمخاطر وتحكّـــم عدة متغيـــرات فيه. إضافة 
إلى أن المواقع الســـياحية تبقى أهدافا سهلة 
المنـــال رغم كل الترتيبات الأمنية، مما أضحى 
يستوجب جملة من الإصلاحات وإعادة النظر 

في ترتيب الأولويات الاقتصادية.

الالتفـــات  الإصلاحـــات  هـــذه  وتحتّـــم 
إلـــى القطاعـــات الأخـــرى، كالقطـــاع الزراعي 
والصناعـــات الغذائية المرتبطة به. كما النظر 
إلـــى العمل كقيمة في حـــد ذاته وليس كطريقة 
لكســـب العيش فحســـب. فالنمو الاقتصادي، 
لا  الأزمـــة  مـــن  والخـــروج  الدراســـة،  وفـــق 
يُساعدهما إغراق الدولة بالمطلبية الاجتماعية 
وانتظار الحكومة لتوفير مواطن شـــغل. فلقد 
دأبـــت الحكومات منـــذ 2011 على خلق مواطن 
شـــغل جديدة، حيث أغرقت الوظيفة العمومية 

وخلقت أزمات جديدة على مستوى الإدارة.
ومـــن المهام الملحّـــة الآن، وضع الإصلاح 
الاقتصـــادي على قائمـــة الأوليـــات نظرا إلى 
ارتباطه الوثيق بمســـألة الإرهاب. فهناك مثلا 
الترابـــط بيـــن الاقتصـــاد الموازي وشـــبكات 
التهريـــب من جهـــة، والشـــبكات الإرهابية من 
جهة أخرى. وقد تعاونت الشبكتان سواء عبر 
”توبة“ كبار المهربين وانتمائهم إلى جماعات 
دينية متشددة أو عبر التعاون بينهما. كما أن 
مســـألة تنمية الجهات الداخليـــة لخلق فرص 
للاســـتثمار والتشـــغيل أصبحت أكثر إلحاحا 

اليوم.
وبالإضافة إلـــى الجانب الاقتصادي، يجب 
الإحاطة بجلّ الجوانـــب الأخرى، فصحيح أنّ 
الإرهاب يتصل بشكل مباشر ومعلن بالمسألة 
الدينية لكن له أيضا أصول اجتماعية وتعليمية 
وثقافية، فالثقافة تعاني من التهميش، وتفتقر 
أغلب المناطـــق إلى دور للثقافـــة الفاعلة. ولا 
يُعد توفير هذه الأماكن للشباب من باب الترف 
لأنهم بحاجة إلى قنوات يفجرون فيها طاقاتهم 
الإبداعيـــة ويتعلمون فيها الانفتاح على الذات 

وعلى الآخر.
إن مقاومـــة الإرهاب تتطلـــب حتما إصلاح 
المؤسسات الدينية وترشيد الخطاب الديني. 
لكن يجـــب أيضا إصلاح التعليـــم حتى يخلق 

شـــبابا فاعلا ذا حس نقدي. كما يتطلب أيضا 
دعم النشاط الثقافي في كل ربوع البلاد.

تحديات المواجهة

يؤكّد العديد من السياســـيين والناشطين 
أنّ المعادلة بين التصـــدي للظاهرة الإرهابية 
والقيام بإصلاحات جريئـــة من جهة واحترام 
حقـــوق الإنســـان والحريات الفرديـــة والعامة 
المكفولة بالدستور من جهة أخرى تعدّ صعبة 

للغاية.
 وقد كانـــت هذه المعادلة مـــن بين النقاط 
الأساســـية التي أثيرت عند مناقشـــة مشروع 
قانـــون الإرهـــاب، الـــذي ورثه مجلـــس نواب 
الشـــعب عن المجلس الوطني التأسيسي، من 
جهـــة، والقوانيـــن المتعلقة بالقطـــاع الأمني 
مـــن جهة أخـــرى. وكثيـــرا ما انتقـــدت بعض 
المنظمـــات الحقوقيـــة، هذا التوجّـــه معتبرة 
أن مقاومة الإرهاب من شـــأنها أن تكون حجة 

تتخذها الحكومة الحالية لعودة الاستبداد.
وبانتظار إصدار القانـــون الذي تأخر، أقرّ 
مجلس الأمن القومي عـــدة إجراءات لمجابهة 

الوضع الراهن. 
وهـــي تنقســـم إلـــى إجـــراءات ذات طابع 
امني/عســـكري، وأخرى ذات طابـــع قانوني/

سياسي. فعلى المســـتوى الأمني، تمت دعوة 
جيـــش الاحتياط إلى دعـــم التواجد الأمني في 
المناطق الحساسة. وقد قررت الحكومة أيضا 
”تكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر 
المشبوهة والنائمة في إطار احترام القانون“.
 ولعـــل إعـــلان حالـــة الطـــوارئ بمقتضى 
القانون رقم 50 لسنة 1978 يدفعنا إلى التساؤل 
عن مدى التزام الســـلطة باحتـــرام القانون في 
تنفيذهـــا لهذه القرارات، فكيـــف يمكن لقانون 
اتخذ في ظروف خاصـــة (أحداث يناير 1978)، 
وفـــي ظل حكـــم اســـتبدادي، أن يطبق في ظل 
نظام يحاول توطيد مســـاره الديمقراطي. وإن 
كان لإعـــلان حالة الطـــوارئ ما يبـــرره عمليا 
كمـــا ورد في فصله الأول بســـبب ”حالة خطر 
داهـــم ناتج عن نيل خطير مـــن النظام العام“، 
فلقد أعطى الصلاحية لوزير الداخلية وللولاة 
فـــي فصله الســـابع ”بالغلق المؤقـــت لقاعات 
العروض ومحـــلات بيع المشـــروبات وأماكن 
الاجتماعات مهما كان نوعها“. كما ســـمح لهم 
في فصلـــه الثامن ”باتخاذ إجـــراءات لضمان 
مراقبـــة الصحافـــة وكل أنـــواع المنشـــورات 
وكذلـــك البث الإذاعي والعروض الســـينمائية 
والمســـرحية“. وفي فصله الرابع يُخوّل ”منع 
كل إضـــراب أو صـــد عن العمل ولـــو تقرر قبل 
الإعلان عـــن حالة الطـــوارئ“. وكلها عناصر، 
وفق دراســـة الباحثة، أســـماء نويـــرة، تمسّ 

بحقوق الإنسان وبالحريات العامة.
ولذلـــك فقد أثار هذا القـــرار القلق لدى فئة 
واسعة من الشعب ومنظمات المجتمع المدني، 
حارس المكتســـبات في مجـــال الحريات. وقد 
حاول الباجي قائد السبســـي طمأنة المخاوف 
فـــي خطابـــه الذي أعلـــن فيه حالـــة الطوارئ، 
حيث ذكـــر صراحة أنه ”لا يمكـــن الرجوع عن 
حرية الصحافة وحريـــة التعبير“. لكنه طالب 

العاملين في قطاع الإعـــلام بـ“مراعاة الظرفية 
الحساسة التي تمر بها البلاد“. كما تحدث عن 
الإضرابـــات والاعتصامات التـــي كبدت البلاد 

خسائر اقتصادية كبيرة.
أما فـــي ما يتعلـــق بالقرارات السياســـية 
عنهـــا  أعلنـــت  التـــي  الجديـــدة  والقانونيـــة 
الحكومـــة، فهي تخص الأحـــزاب والجمعيات 

الدينية التي لا تتقيد بالقانون. 
ويبـــدو أن هذه الإجراءات ســـتطال بدرجة 
أولى ”حزب التحرير“ الذي رفع رايات الخلافة 
في مؤتمـــره الأخير. أما عـــن الجمعيات، فإن 
عـــددا كبيرا منها متهم بتمويل الإرهاب. لذلك، 
ارتأت الحكومة ضرورة تنقيح النص القانوني 
المتعلق بتنظيـــم الجمعيـــات وخاصة في ما 

يتعلق بتمويلها.
وقـــد تمّ إقرار غلق كل المســـاجد الخارجة 
عن ســـيطرة وزارة الشـــؤون الدينية، مما أثار 

موجة مـــن الانتقـــادات باســـم ”حريـــة إقامة 
الشـــعائر الدينيـــة“. فمحاربة الإرهـــاب، وفق 
دراســـة نويرة، لا تكمن فقط فـــي الأماكن التي 
يتحصـــن بهـــا الإرهابيون، بل أيضـــا في دور 
العبادة التي تبث خطابا تكفيريا وعنفيا. وفي 
كل مرة كانت الدولة تحاول بســـط ســـيطرتها 
علـــى هذه المســـاجد وعزل الأئمـــة الخارجين 
عن القانون، كانـــت تتعالى احتجاجات بعض 

الأحزاب الإسلامية والجمعيات الدينية.
لتخلـــص الدراســـة الصادرة عـــن مبادرة 
الإصـــلاح العربي إلـــى أنّ المعالجـــة الأمنية 
الآنيـــة يجـــب أن تتم فـــي إطار القانـــون، ولا 
يجـــب اتخاذ مقاومـــة الإرهاب كحجـــة للمسّ 
من الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنســـان. 
وفـــي المقابل، لا يجب أن تكـــون هذه الحقوق 
والحريات وسيلة للدفاع عن الإرهاب وتبييض 

الإرهابيين. 

} بغداد - يســـتحضر النـــزاع الذي يخوضه 
تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ في مناطق متفرقة 
مـــن العالـــم، مصطلحـــات عديدة تعـــود إلى 
قرون خلت، يســـتخدمها التنظيم ضد الفئات 
المناهضـــة له، محاولا أن يثبت بذلك أنه يقود 

معركة ذات بعد تاريخي ديني.
ويرى متخصصون في التاريخ الإســـلامي 
أن التنظيـــم الـــذي يســـيطر على مســـاحات 
شاســـعة في ســـوريا والعراق، يريد من خلال 
الاستخدام المكثف لمفردات ظهر معظمها في 
مراحل صراع لا ســـيما بين الســـنة والشيعة، 
تثبيت رؤيته المتشـــددة للمجتمع، حســـب ما 

كان عليه في زمن النبي محمد (ص).
ويقـــول نادر البزري، منســـق الدراســـات 
الإسلامية في مركز الدراسات العربية والشرق 
أوســـطية في الجامعة الأميركيـــة في بيروت، 
إن ”الجهادييـــن يســـعون إلـــى بنـــاء النظام 
الاجتماعـــي، وفـــق نمـــوذج أعادوا تشـــكيله 
لطريقـــة عيـــش المســـلمين في عصـــر النبي 
محمـــد (ص) والأعوام الأولى من زمن الخلفاء 

الراشدين“.
ويضيف قائلا ”هذا يعني أنّ القرن الحادي 
والعشرين يجب أن يبدو كما القرن السابع في 
الحجاز في الأعوام الأولى للإسلام“، باستثناء 
اســـتخدام التقنيات ووســـائل التواصل التي 

يروج التنظيم نشاطه من خلالها.
ودأب التنظيم على اســـتخدام مصطلحات 
مثـــل ”الصفويين“، ”الرافضـــة“، ”المرتدين“، 
”النصيريـــة“، و“الملاحـــدة“، ســـواء أكان في 
بياناتـــه شـــبه اليوميـــة أم في التســـجيلات 
الصوتيـــة المنســـوبة لقادته لا ســـيما زعيمه 
أبو بكر البغدادي، الـــذي قال في أحدها ”الله 

يعلـــم أننا من أشـــد النـــاس علـــى الروافض 
والنصيرية“، داعيا عناصـــره ليكونوا ”رأس 

الحربة في قتال الصفويين“.
مصطلـــح  الجهاديـــون  ويســـتخدم 
”الصفويين“ (أو الصفوية) للحديث عن إيران 
الداعمة لنظام بشـــار الأســـد وفصائل شيعية 
عراقية. ويعود المصطلح إلى الدولة الصفوية 
التي نشـــأت في القرن الخامس عشـــر (إيران 
حاليا)، وعرفت بشدتها وتاريخها ”الصراعي 
مع السنة“، حسب أستاذ الدراسات الإسلامية 

في الجامعة اللبنانية رضوان السيد.
(أو الروافض)  أما مصطلـــح ”الرافضـــة“ 
فيشـــير إلى الشـــيعة الذيـــن تبنـــى التنظيم 
هجمات دامية ضدهم في العراق خلال الأعوام 

الماضية، ومؤخرا في السعودية والكويت.
ويعـــود المصطلـــح إلـــى القـــرن الثامـــن 
الميـــلادي، وســـط تبايـــن حول أصلـــه. ففي 
حيـــن يقول باحثون إن الشـــيعة اســـتخدموه 
للإشـــارة إلى أتباع زيد بن علي بن الحســـين 
(الذين عرفوا بعد ذلك باســـم الزيديين)، يشير 
آخرون إلى أن الســـنة استخدموه في الحديث 
عن الشـــيعة الذين اشترطوا على زيد ”رفض“ 
تعاليم الخليفتين عمر وأبي بكر لنيل تأييدهم، 

وهو ما لم يقبل به، حسب السيد.
أمـــا ”النصيريـــة“ (أو النصيرييـــن) فهي 
التســـمية التـــي عـــرف بهـــا أبنـــاء الطائفـــة 
العلوية (التي ينتمي إليها الرئيس الســـوري) 
حتى العشـــرينات من القرن الماضي، نســـبة 
لتبعيتهم إلـــى محمد ابن نصيـــر (منذ القرن 

الثالث الهجري).
كما يستخدم التنظيم مصطلح ”الملاحدة“ 
(الملحدين) للإشـــارة إلـــى المقاتلين الأكراد 

الذين يواجهونه في شـــمال العراق وسوريا، 
وذلـــك لكـــون الأحـــزاب الكرديـــة ”قومية غير 

متدينة وعلمانية“، حسب السيد.
”التحالـــف  بعبـــارة  التنظيـــم  ويشـــير 
الصليبـــي“ إلـــى الائتـــلاف الدولـــي بقيـــادة 
واشـــنطن، الذي يشن ضربات جوية ضده، في 
اســـتعادة للحروب الصليبية في الشـــرق بين 

القرنين الحادي عشر والثالث عشر ميلادي.
كما يســـتخدم مفردات مشتقة من ”الشرك“ 
للاشارة إلى مجموعات دينية أخرى كالشيعة 
في عبادة  والأيزيديين، يتهمها بأنها ”تشرك“ 

الله.

ويعتمـــد التنظيـــم مصطلـــح ”المرتدين“ 
لوصـــف المقاتليـــن الســـنة المناهضيـــن له، 
كالمعارضة السورية أو العشائر العراقية، في 
إشـــارة منه إلـــى أن معارضتهم له هي بمثابة 
”ردة“ علـــى الديـــن. كمـــا يقول عنهـــم أحيانا 
”صحـــوات الردة“، نســـبة إلى العشـــائر التي 
دعمتها واشـــنطن في العراق قبل أعوام لقتال 

تنظيم القاعدة.
ويوضح أيمن التميمي، الباحث في منتدى 
الشـــرق الأوســـط والمتخصص في الحركات 
الجهادية، أن هذا المصطلح كان متداولا لدى 
المجموعـــات الجهاديـــة، إلا أنه ازداد بشـــكل 

مطرد منذ نشوء التنظيم عام 2013.
وأوضـــح أنّه ”فـــي حين تشـــدد جماعات 
جهاديـــة أخـــرى علـــى توافـــر معاييـــر أكثر 
صرامة وأدلة لاتهام أحدهـــم بالردة، يبدو أن 
التنظيم يستخدم المصطلح بحرية في وصف 
معارضيه الســـنة الذيـــن ينخرط فـــي القتال 

ضدهم“.
ويقـــول البـــزري أن هـــذه المصطلحـــات 
”اختفت مـــن الخطاب في العالـــم العربي منذ 
بداية القرن العشرين وحتى مطلع الثمانينات 
عندمـــا عاودت الظهور مجددا بشـــكل محدود 
عبر الجماعات الجهادية التي تخطى نشاطها 

حدود الدول“.
ويضيـــف ”حاليا باتت جـــزءا من التداول 
العام في الخطاب الإســـلامي بســـبب تكثيف 
النشـــاط الجهادي والعسكرة واسعة النطاق، 
وتوافـــر وســـائط عـــدة كالصحافة ووســـائل 
التواصل الاجتماعي وقنوات تواصل أخرى“.

ويستخدم التنظيم بكثافة مواقع التواصل 
لاسيما ”تويتر“، لنشـــر بيانات ومواد دعائية 
والتفجيـــرات  للهجمـــات  وأشـــرطة  كصـــور 

الانتحارية والإعدامات.
وفي المقابـــل، تلجأ المجموعات المناوئة 
للتنظيم إلى محاربته بســـلاحه، عبر تصنيفه 
– وإن بدرجـــة أقـــل – مـــن خـــلال مصطلحات 
اســـتخدمت تاريخيا لوصف جماعات اعتبرت 
خارج الدين، أبرزها ”النواصب“ و“الخوارج“.

كمـــا برز مؤخـــرا مصطلـــح ”التفكيريين“ 
للحديث عن الجهاديين.

المصطلحـــات  ”هـــذه  البـــزري  ويقـــول 
تســـتخدم حاليا كترياق للغة التي يستخدمها 

تنظيم الدولة الإسلامية ومن يشبهه“.

قصور استراتيجية المواجهة يبقي تونس في مهب الإرهاب

داعش يستحضر مصطلحات الماضي لخوض حروب الحاضر

[ الإصلاحات العاجلة تراوح بين الاقتصادي والثقافي والديني [ درء الخطر الإرهابي دون انتهاك الحقوق والحريات.. معادلة صعبة
ما فتئت الحادثة الإرهابية التي شــــــهدتها مدينة سوسة الســــــاحلية، منذ أيّام، تُلقي بظلالها 
على المشــــــهد التونســــــي في ظلّ ضبابية الرؤية وعدم تبلور إســــــتراتيجية حكومية واضحة 
للتّصــــــدي لهذا الخطر الداهم الذي يهدد مســــــتقبل البلاد والعباد، ممّا أســــــهم في تواصل 
ــــــة المطروحة فهي لا تخلو من  المخاطر جــــــراء التهديدات القائمة. وحتى الإصلاحات العاجل
ــــــة صعبة تتعلق بكيفية التوفيق بين محاربة  ــــــات، وفق محلّلين، كونها تطرح معها معادل تحدي

الإرهاب دون المسّ بالحريات.

في 
العمق

{تونس الديمقراطية الفتية مســـتهدفة من قبل المجرمين، لكنها 

قررت ألا تتعايش مع الإرهاب. وببذل الجهود لدفع الأطراف الليبية 

المتقاتلة إلى الحل السياسي يمكن اجتثاث الإرهاب}.

محمد الناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسية

{فـــي حين تشـــدد جماعات جهاديـــة على توافر معاييـــر أكثر صرامة 

وأدلـــة لاتهام أحدهم بالـــردة، يبدو أن داعش يســـتخدم المصطلح 

بحرية في وصف معارضيه السنة الذين ينخرط في القتال ضدهم}.

أيمن التميمي
باحث متخصص في الحركات الجهادية

{الجهاديـــون يســـعون إلى بنـــاء النظام الاجتماعـــي، وفق نموذج 

أعادوا تشـــكيله لطريقة عيش المسلمين في عصر النبي محمد 

والأعوام الأولى من زمن الخلفاء الراشدين}.

نادر البزري
باحث بمركز الدراسات العربية والشرق أوسطية

من المهام الملحة المطروحة على 

الإصلاح  وضع  التونسية  السلط 

الأوليات  قائمة  على  الاقتصادي 

نظرا إلى ارتباطه بمسألة الإرهاب

◄

المعالجة الأمنية الآنية يجب أن تتم في إطار القانون

الجماعات الجهادية تحيي خلافات الماضي ويكفر بعضها البعض

الباجي قائد السبسي:

على العاملين في قطاع 

الإعلام أن يراعوا الظرفية 

التي تمر بها البلاد



الخميس 2015/07/09 - السنة 38 العدد 9973

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} اصطفت أقدام آلاف المصلين، السنّة 
والشيعة، في صلاة موحدة خاشعة في 

مسجد الدولة الكبير في الكويت بمشاركة 
أمير الكويت وكبار المسؤولين في وقفة شعب 

واحد ضد الإرهاب. إمام وخطيب المسجد، 
وليد العلي، حث المسلمين على الابتعاد عن 

التطرف والإرهاب.
المشهد في البحرين كان أيضا وطنيا 

بامتياز؛ كان المصلون من الطائفتين السنّية 
والشيعية يؤدون صلاة جمعة موحدة 

في مسجد عالي الكبير الشيعي. خطيب 
المسجد، ناصر العصفور، قال إن المصلين 

يوجهون رسالة قوية بأن هذه البلاد عصية 
على الإرهاب، وأن كل محاولات التخويف 
والتهديد لا تزيدهم إلا إصرارا وتماسكا 

ولحمة وأخوة.
لم يكن أهل القطيف أقل بهاء ووحدة 
ونورا، فقد أدى السنّة والشيعة صلاتي 

مغرب وعشاء موحدتين في قاعة الزهراء في 
مدينة صفوى ردا على الطائفية والتكفير. أمَّ 

الشيخ فرحان الشمري (سنّي) المصلِّين في 
صلاة المغرب، فيما أمّهم الشيخ لؤي الناصر 

(شيعي) في صلاة العشاء. هل هناك أجمل 
من هذه الألفة والمحبة بين المسلمين؟ هذه 

أمثلة راقية في الاعتدال والوسطية والتآلف 
والوحدة الوطنية.

لن أخوض هنا في تفاصيل الخلاف 

التاريخي السنّي الشيعي، سواء في محور 
العقيدة أو في المسائل الفقهية. كذلك لا أنوي 

الدخول في تفاصيل العبادات لهذا الخلاف 
الذي ربما يدور حول الفروقات في الصلاة 

أو في تحليل أو تحريم التوسل والاستغاثة، 
باعتبار أن كل هذه الأمور الفقهية بحاجة إلى 

مرجعية دينية شرعية متخصصة.
حان الوقت لطي صفحات التاريخ 

وما صاحبتها من آلام في العصور 
الأموية والعباسية والعثمانية على حد 

سواء. كلنا يعلم أن بعض القوى انتهزت 
الظروف الإقليمية واستمالت فئة ضد 

أخرى لتأجيج الصراع الفكري والخلاف 
العقائدي والاستهانة بحرمة الدماء. ألا 

ترون أن التاريخ يعيد نفسه ومازال التأجيج 
والتحريض ساريي المفعول إلى يومنا هذا؟

ليس لدي أدنى شك في أن هناك معتدلين 
من الطرفين. ومع أننا تأخرنا كثيرا، إلا أنه 

مازالت لدينا فرصة للتقريب بين المذاهب 
ولدرء فتنة الانقسام والحث على التآلف، 

عوضا عن التحريض على الصراعات 
البغيضة والمواجهات العقيمة.

حان الوقت لإيقاف الجماعات المذهبية 
المتطرفة بشتى ألوانها للحد من رغبتها 

الجامحة في فرض سيطرتها على شعوب 
ودول بأكملها. حان الوقت لوقف الاضطهاد 
الذي تتعرض له هذه الطائفة أو تلك، فهذا 

الاضطهاد لن يؤدي إلا إلى زيادة الكراهية 
والبغضاء. حان الوقت للعمل المخلص من 

قبل علماء الطائفتين السنّية والشيعية لرص 
الصفوف وسد الثغرات في الحياة كما فعلنا 

في الصلاة.
لا يهمني كثيرا إذا كان عدونا من الداخل 

أو الخارج، فأعلام داعش قد وصلت إلى 
الطائف. هدفهم واحد، وهو إعادة نشر 

موبقات الجاهلية وتأجيج مشاعر الحقد 
والفرقة والكراهية وفتنة الانقسام.

خطيب المسجد في الكويت قال ”وحدتنا 
الوطنية لا تقبل الافتراق“، خطيب المسجد 

في البحرين قال ”أهل البحرين بكل مذاهبهم 
عاشوا في هذه الأرض التي لم تعرف غير 

السلم والتسامح والتكافل والتعايش“.
أما في التسجيل الصوتي الذي بثه 

تنظيم داعش لمفجر المسجد بالكويت، وراح 
ضحيته 28 شخصا وأكثر من 200 مصاب، 

فقد هدد الانتحاري الإرهابي قائلا ”أبشروا 
بما يسوؤكم، أبشروا بالموت، تحسسوا 
رقابكم، إنا لكم بالمرصاد، والقادم أدهى 

وأمر“. هل ترون الفرق بين لغة التعايش 
وسم الغلو والكراهية؟

انطلاقا من الخطوة المباركة التي قامت 
بها البحرين والكويت والسعودية بالدعوة 
إلى الصلاة المشتركة درءا لفتنة الانقسام، 
أكرر دعوتي لجميع المسلمين إلى الصلاة 

الموحدة والمشتركة بين السنّة والشيعة، 
والتناوب عليها في المساجد تحت راية 

الوسطية التي تجمع بين سماحة الشريعة 
ويسر الاعتقاد.

نسيت أن أذكر أن الصلاة الموحدة 
في القطيف لم تكن مبادرة من مجلس 

الشورى الذي أصر على إسقاط ملاءمة 
مشروع الوحدة الوطنية، بل استجابة لنداء 
”مجموعة شباب روح وطن“ بمدينة صفوى، 

فهنيئا للوطن ولهم ولنا.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

شيعة وسنة معا نصلي

عبداالله العلمي

«الأســـد لم يعد له إلا مســـتقبل واحد، ورغم قناعتي بأنه لابد من 

حل سياســـي، لكن الأمر سيحســـم بالكامل عندما تنتهي حوران، 

وتكون الغوطة مفتوحة لتنهي العملية العسكرية المسألة».

هيثم المالح
رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف السوري المعارض

«ما نركز عليه هو ضمان أن تكون لدينا خطة عمل مشـــتركة يتم 

تنفيذها ويســـتمر العمل بها، وتقوم بتجميد برنامج إيران النووي 

بل تعيده إلى الوراء في بعض المجالات الرئيسية».

جوش إيرنست
المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض الأميركي

«انهـــارت الثقـــة في الجانـــب الإيراني. لهـــذا الســـبب يتعين على 

طهران تقديم ما يســـاعد في بناء الثقة. ولهذا يجب أن نتأكد من 

وجود شفافية بشأن الوعود التي تقطعها».

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

} لم يكن العراق وإيران وسوريا واليمن 
ومصر ولبنان جنان الله على أرضه قبل 

مجيء ثلاثة، صدام حسين والخميني 
وحافظ الأسد، بل كان فيها كل بلاوي الدنيا 

وأهوالها وأحزانها، ظلمٌ وفساد وعمالة 
وفقر وجوع وتشرد وضياع. ولكن الأمن 

فيها مستتب، والبناء مسترسل، ولو ببطء 
وبغش واختلاس، والتعليم يحاول أن يقف 

على قدميه، والصناعة تتعلم المشي، والزراعة 
تنعم بأمطار الله والحكومة، والسجون 

ليست خاوية من سجناء الرأي والجريمة، 
ولكن لم يكن فيها معتقلون لا يعرف مكانهم 

أحد، دون تهم محددة ولا أحكام قضاء، قامت 
الشرطة السرية باختطافهم من الشوارع أو 

المنازل أو أماكن العمل ثم يُطلق سراحهم بعد 
سنين عديدة لثبوت البراءة.

كان الموت نادرا وغريبا وعجيبا. فقد 
كان العراق، مثلا، يهتز كله، من زاخو إلى 
حد الكويت، حين تقع جريمة قتل في قرية 

نائية. وكان المرتب الشهري للرئيس لا يزيد 
عن مرتب فرّاش في وزارة من وزارات هذه 

الأيام، ومخصصات القصر الجمهوري بضعة 
آلاف من الدنانير، والمخابرات ساذجة، وكذلك 

رؤساؤها، لا تقرأ الممحي، ولم تتقن تلفيق 
التهم للمعارضين، ولم تتعلم كيف تغتال 

وزيرا أو سفيرا خارج الحدود.
كان المواطن فقيرا، ولكن كان يجد من 

يعينه على مصاريف أولاده المدرسية، ويرسل 
إليه معونة الشتاء، وبعضا من الرز والسمن 

والطحين.
وكما يحين القضاء والقدر توجه 

الخميني وابنه في 5 أكتوبر 1965 من تركيا 
إلى النجف، بعد أن رفضت تركيا منحه 
اللجوء. وفي 17 يوليو 1968 عاد حزب 

البعث إلى السلطة، وتمكن صدام حسين من 
انتزاع منصب نائب الرئيس، والقبض على 

المخابرات والأمن والقصر الجمهوري.
وكالمعتاد كان الصراع الخفي أحيانا، 

والعلني أحيانا أخرى، بين طهران وبغداد لا 
ينقطع، أيا كان الحاكم هنا أو هناك.

كان الشاه رضا بهلوي يصدر السلاسل 
الحديدية و“القامات“ التي يمنعها على 
شيعته في إيران، ويضخ المال والسلاح 

لأكراد العراق، ويحثهم، هؤلاء وأؤلئك، على 
العوجاوي  إقلاق راحة البعث التكريتي – 
القادم من أعماق القبلية، عنيدا مشاكسا 

ممتلئا غرورا وقوة، وثأرُه لا ينام ولا يموت.
وفجأة تنبه صدام حسين لوجود رجل 
دين إيراني مقيم في النجف معارض لشاه 

إيران اسمه الخميني. فسلط عليه ناظم 
كزار وسعدون شاكر ومحمد فاضل وبرزان 
التكريتي، فنفخوا كثيرا في اسمه، وأغدقوا 
على أعوانه وسيدوه على المراجع الشيعية 

النجفية كلها، وأمدوه بوسائل التواصل مع 
رجال دين مثله داخل إيران، لإقلاق راحة 

الشاه. واحدة بواحدة.
وفي عام 1971 بدأ خلاف الخميني مع 

صدام حسين. فقد أبعدت المخابرات عن 
العراق عددا من الإيرانيين بتهمة التواصل 
مع مخابرات الشاه، فأبرق الخميني، ضيفُ 

الحزب والثورة المدلل، برقية احتجاج شديدة 
اللغة واللهجة ضد هذه التسفيرات. ومن 
لا يعرف صدام حسين نخبره بأنه الذئب 

الوديع المبتسم حين تكون له معك مصلحة، 
والمتوثب المفترس حين يرى في عينك نقطة 

سوداء، كما كان يقول.
فضيق الخناق عليه، وحرمه من الكلام، 
ومنع الناس من زيارته، وكان يقطع هواتفه 

يوما ويعيدها إليه يوما آخر، حتى ضاق 
ذرعا وقرر الرحيل. لكن صدام تخوف من 

ضرر هذه المغادرة، فمنعه من الخروج.
وفي لقاء ودي بين وزير خارجية الشاه 
والعراق في 24 سبتمبر 1978 في نيويورك 

تقرر طرد الخميني من العراق. 
وفي 4 أكتوبر 1978 غادر العراق إلى 

الكويت. ولكن الكويت رفضت السماح له 
بالدخول، بطلب من الشاه وصدام حسين.

في تلك الليلة كان الخميني، وهو على 
الحدود، محبطا عاجزا، بلا مال ولا رجال 

ولا أمل، لا يريد سوى مكان ينام فيه ويقرأ 
ويكتب بأمان، مُودعا أحلام العودة إلى 

إيران. لم يهتم لخبر خروجه ومأزقه على 
الحدود العراقية الكويتية سوى جرائد 

إيرانية ولبنانية قليلة، وبإيعاز من النظام.
وهنا، وفجأة، أفاقت إنسانية أميركا 

وأوروبا، فصار على فرنسا أن تتوكل وتتكفل 
بالتقاطه واحتضانه واستخدامه لإسقاط 
الشاه المتمرد الذي انتهت مدة صلاحية 

نظامه. فوصل الخميني إلى باريس في 6 
أكتوبر 1978. أعطته حق اللجوء السياسي 

وحرية الحركة والنشاط. ووافقت على نسخ 
ملايين أشرطة الكاسيت التي يدعو فيها إلى 

الثورة ضد الشاه، وقامت مخابرات الغرب 
وتركيا بتهريبها لتصل إلى أبعد قرية في 

إيران. 
في 16 يناير 1979 هرب الشاه، وفي 1 

فبراير 1979 وصل الخميني على طائرة آير 
فرانس مظفرا. وفي 16 يوليو 1979 تسلم 

صدام حسين الرئاسة وكلَّ شيء في العراق.
وهنا يمكن القول إن ثلاثة أرباع دوافع 

الخميني إلى تصدير الثورة إلى العراق، 
ومنه إلى ما وراءه، ودعوته إلى مشروعية 

طلب ثارات ”المظلومية“ الشيعية التاريخية 
من ”الظالمية“ السنية، كانت دوافع شخصية 

منبتها الاصطدام بين تكوينه العنادي 

الثأري القوي، وبين صدام الذي لا نحتاج 
إلى تفصيل ظروف ولادته ونشأته وطفولته 

وصعوده من آخر صفوف الحزب إلى القيادة 
العليا الواحدة التي لا شريك له فيها.

وإذا تجاوزنا جذور الإرهاب العربي 
الإسلامي التاريخية الموغلة في القدم، 

وأتينا إلى وضعه المتفجر الحالي، وما 
فعله ويفعله من تدمير شامل كامل لأسس 

التمدن المتواضعة التي كانت قد بدأت 
تتشكل في العراق وسوريا، بشكل خاص، 
وفي الدول العربية الأخرى، فسوف نجد 

أن الخميني وصدام حسين وحافظ الأسد 
تبادلوا قصب السبق في توليد العصابات 
والميليشيات والفصائل المناضلة من أجل 

التحرير والمقاومة والممانعة والصمود، 
وتحول الخطف والاغتيال وتفجير الجامعات 

والسفارات وتهريب المعارضين إلى جهاد 
مقدس، ليصبح أبو نضال وبن لادن 

والزرقاوي وحسن نصرالله أبطالا مخلدين.
لقد دشن الثلاثة عهدا جديدا من 

عمر الإرهاب العربي الإسلامي، وجعلوه 
إرهاب الدولة الرسمي الوطني الديني 

القومي المقدس. ويومها أصبحت ”القدس“ 

و”الأقصى“ و”فلسطين“ الأسماء الحسنى 
لأهم فصائل ”المجاهدين“.

صحيح أن الاحتلال الإسرائيلي وما فعله 
بالفلسطينيين من قمع وقهر كان الذريعة 

التي تشدق بها الإرهابيون العرب والمسلمون 
الجدد، إلا أن إرهابهم العربي الإسلامي 
المقدس لم يستهدف الإسرائيليين إلا في 

أضيق الحدود.
نعم لقد استنهض إرهاب الصهاينة 

شبابا فلسطينيين يفقدون صبرهم حين يرون 
العالم المتمدن يسمي جرائم القتل اليومي 

الصهيوني دفاعا عن النفس، ويسمي خطف 
طائرة هنا أو تفجير سيارة هناك إرهابا 
يستحق أشد أنواع العقاب. ولكن جميع 
ما تبنته المنظمات الفلسطينية المسلحة 

من عنف ودموية وتطرف لم يمس مواطنا 
عربيا أو مسلما إلا بعد أن تقاسم الخميني 

وصدام حسين وحافظ الأسد فصائل المقاومة 
والممانعة والصمود.

وهنا فقط أصبح ممكنا لنا أن نحدد 
رؤوس الأفعى الثلاثة التي أفرخت مئات 
الآلاف بل ملايين الأفاعي والثعابين التي 

تنفخ سمومها اليوم في جسد العراق 
وسوريا ولبنان واليمن ومصر وليبيا 

وفلسطين.
داعش والنصرة والقاعدة والإخوان 
المسلمون، في الشق السني من الجهاد، 

وفيلق القدس والحرس الثوري وحزب الله 
اللبناني وفيلق بدر وميليشيات العصائب 
وأبي الفضل العباس وحزب الله العراقي 

وحماس والحوثيون وأنصار الشريعة 
وعشرات الميليشيات والتنظيمات والخلايا 

النائمة والصاحية الأخرى، في الشق 
الشيعي منه، ليست كلها سوى زراعة الثلاثة 

بامتياز.

* كاتب عراقي

الأفعى بثلاثة رؤوس

دوافع الخميني إلى تصدير الثورة 

إلى العراق، ودعوته إلى مشروعية 

طلب ثارات «المظلومية» 

الشيعية من «الظالمية» السنية، 

منبتها الاصطدام بين تكوينه 

الثأري، وبين صدام

حان الوقت لإيقاف الجماعات 

المذهبية المتطرفة، بشتى 

ألوانها، للحد من رغبتها الجامحة 

في فرض سيطرتها على شعوب 

ودول بأكملها

إبراهيم الزبيدي

الخميني وصدام حسين 

وحافظ الأسد تبادلوا قصب 

السبق في توليد العصابات 

والميليشيات

مازالت لدينا فرصة للتقريب 

بين المذاهب ولدرء فتنة 

الانقسام، عوضا عن التحريض 

على الصراعات البغيضة 

والمواجهات العقيمة

ّ
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} إزاء العمليات الإرهابية المتواترة 
والمتصاعدة في شتى بقاع العالم العربي، 

فإن هناك شعورا سائدا لدى الرأي العام 
العربي، بأن الأنظمة والسلطات الرسمية 

المعنية بإدارة الدول والمجتمعات، لا تقوم 
بواجبها ولا تفعل كل ما في وسعها للتصدي 

لهذا الإرهاب، بما يعني أن هناك قصورا 
وتقصيرا في هذه المواجهة.

وإذا كنت قد خصصت مقالا سابقا 
للحديث عن الإجراءات الأمنية والسياسية 

ذات الطبيعة العاجلة، الواجب القيام بها على 
مستوى العمل العربي المشترك، لتفادي هذا 
التقصير، وأشرت إلى الإستراتيجية الجديدة 
التي يجب استحداثها في محاربة أكبر خطر 
يهدد المجتمعات العربية منذ انتهاء المرحلة 

الكولونيالية، فقد اقتصر كلامي على الجزء 
العاجل من هذه الإستراتيجية، الذي يختص 
بالمدى القصير لمواجهة الظاهرة الإجرامية 

الإرهابية المتمثلة في داعش وجماعات 
التطرف الإسلامي، ولكن هناك جانبا يتصل 
بالمدى الأبعد، يقتضي هو أيضا تخطيطا 
وتفكيرا، واتخاذ تدابير لابد أن تشترك في 
صياغتها أهم العقول العربية، وأهل الفكر 
والثقافة والتربية والتعليم، وتقتضي أكبر 
درجة من التنسيق على المستوى العربي، 
لضمان الفعالية وقوة التأثير، وهي لا تقل 

أهمية عن التصدي السياسي والأمني، لأنها، 
هنا، معركة تستهدف العقول، وأدواتها ثقافة 

جديدة لا بد أن تحل محل ثقافة الجمود 
والقوالب القديمة، ثقافة الاجترار والتكرار 

والنماذج المسكوكة ومحاربة الاجتهاد 
والتحديث والتجديد والابتكار.

ولقد استمعنا إلى أصوات ترتفع من 
أهل الحراك السياسي والقيادي تطالب 

المرجوة، ومن  بإحداث ”الثورة الدينية“ 
بين هذه الأصوات، وأكثرها إلحاحا على 
هذا المطلب، الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي الذي استخدم هذا التعبير، وأعاد 

توجيهه إلى المؤسسات الدينية وعلى رأسها 
الأزهر الشريف، وهي ثورة ضرورية في مثل 

هذه المرحلة الخطيرة من مراحل التصدي 
للإرهاب الذي يستند زورا وبهتانا إلى الدين، 

تشويها لرسالته السمحاء، وإفراغا لهذه 
الرسالة من محتواها الإنساني، وإظهارها 

بمظهر التوحش والبدائية.
ورغم إيمان الناس جميعا، لا فقط أهل 

الديانة المحمدية بل وأهل الديانات الأخرى، 
بأن مقولات الدواعش وأطروحاتهم التكفيرية 

لا تمثل الإسلام ولا تربطها به أية صلة، 
فإننا لا نستطيع أن نتنصل من حقيقة أن 
هذا الإسلام شهد تراكمات عبر العصور 

شوهت حقيقته وغطت على جوانب الجمال 
والنور فيه، وشابته من الشوائب والتشوهات 

والقشور، ما صار في نظر أهل التطرف 
هو الدين الصحيح، بسبب غياب الاجتهاد 
ومحاربة المجددين والأمثلة كثيرة على ما 
أصاب دعاة التجديد من أذى وتنكيل، ليس 

فقط في عصور سالفة وصلت إلى وقتل 
وسمل عيون العلماء، وإنما في عصرنا 

الحديث الذي شهد تنكيلا بأناس من أبناء 
المؤسسة الدينية نفسها مثل محمد عبده 
وعلي عبدالرازق وطه حسين ونصر حامد 
أبوزيد، وحرب هؤلاء لم تأت من جماعات 

تكفيرية كما حدث في الجزائر عندما استهدف 
أهل التطرف كل صوت  مناهض لهم، ولكن 

من المؤسسات الدينية الرسمية  مثل الأزهر 
نفسه ومن داخل الجامعات التي يفترض أن 

تكون ساحات للفكر الحر.
نعم لمثل هذه الثورة الدينية، التي لابد 

من أن نعي شروطها ومؤهلاتها، والقوى 
القادرة على القيام بها، وأول هذه الشروط ألا 
تقتصر على التخصص الديني، وإنما الدين 
في علاقته المتشابكة والمتداخلة مع جميع 
العلوم الإنسانية من اجتماع وتربية وعلم 

نفس وتاريخ واقتصاد وقانون وأنسنة وآداب 
وفنون ولغة وإعلام، وما يتقاطع مع الدين من 

فتوحات علمية حديثة في الطب والمعلوماتية 
وغيرها، فالتعامل مع الدين باعتباره جزيرة 

معزولة عن التفاعلات التي تحصل بسبب 
التطور الحاصل في المجتمعات ونتاج 

التدرج الحضاري الذي وصلت إليه البشرية، 
لن يزيده إلا انغلاقا وعزلة.

وفي هذا الخصوص أتمنى أن نرى جهدا 
عربيا مشتركا، يسد الشقوق التي يتسرب 
منها التطرف والغلو والفكر التكفيري، إذا 

صح أن نسميه فكرا. فلا يمكن أن نقوم بجهد 
تحديثي في جزء من الوطن العربي، بينما 
يقوم جزء آخر بتكريس الجمود والتطرف، 

لأننا في هذه الحالة لن نصل إلى نتيجة 
وسيصبح جهدا ضائعا ذلك الذي نقوم به 

في إطار التحديث والتجديد وتحقيق الثورة 
الدينية، فهي لابد أن تكون لها شموليتها 

وتحقق الإجماع العربي حولها. أقول العربي 
مع معرفتي بأن مثل هذه الثورة الدينية، 

تطال رقعة أوسع من العالم وشعوبا أكثر 
عددا من شعوب الوطن العربي، هي شعوب 

العالم الإسلامي، ولكنني أعرف أيضا صعوبة 
أن يتحقق مثل هذا العمل على مستوى كل 
هذه الشعوب التي تتعدد ثقافتها ولغاتها 
وإثنياتها، مما يمكن أن يحيل المهمة إلى 

مهمة مستحيلة، ولذلك يجدر أن تبقى في إطار 
الوطن العربي الذي تجمعه مؤسسات للعمل 

المشترك مثل الجامعة العربية، ومنظمة 
التربية والثقافة والعلوم ومؤسسات كثيرة 

أخرى على مستوى الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة والثقافة، قادرة على أن تكون الأداة 

التي تنجز مثل هذا العمل، تحصينا للوطن 
العربي من كارثة التطرف، وتلافيا لما نراه 

من قصور وتقصير، واضعين في الاعتبار أن 
أي نجاح في التجديد الديني يصيبه الوطن 
العربي، لابد أن تكون له آثاره الإيجابية في 

كل أنحاء العالم الإسلامي.

* كاتب ليبي

التقصير في مواجهة الإرهاب

الثورة الدينية هي ثورة ضرورية 

في مثل هذه المرحلة الخطيرة 

من مراحل التصدي للإرهاب الذي 

يستند زورا وبهتانا إلى الدين، 

تشويها لرسالته السمحاء

} يُشاع أن مشكلات المنطقة ستحل بضربة 
ساحر إذا ما تم تخطي عقدة النووي 

الإيراني. لا أحد في إمكانه أن يتخيل طريقة 
ذلك الحل، ومَن هي الجهة التي ستقوم 

بتبريد الجبهات وتجميد النزاعات وتليين 
الرؤوس الصلبة ونزع الفتائل وإطفاء 

النيران وعودة كل شيء إلى سابق عهده.
هي كذبة، هل علينا أن نصدقها ما دامت 

أيادينا فارغة وعيوننا مليئة بالدموع؟
ولكنها كذبة تنطوي على شيء من الأمل، 
الأمل الذي لم يعد أحد يعدنا به. الغريب في 
الأمر أن إيران ستكون هذه المرة صانعة ذلك 

الأمل.
قد يكون النظام الإيراني هو من يصدّر 

ذلك الأمل الذي صار الكثيرون يتنفسون 
هواءه الاصطناعي، كما لو أنه الفرصة 

الأخيرة. فالمنطقة بيأسها المعتم ستكون في 
حاجة إلى بصيص من الأمل، لئلا تنمحي كل 

سبل الحياة فيها ويكون الانتحار هو الحل.
ولكن رغبة مَن يصدر الأمل وهما لا 

تتطابق مع رغبة مَن يتمناه حقيقة.
فحلم ملالي طهران الذي تغلغل في نوم 

مريديها في المنطقة، وهم حملة سلاح لا 
يحتوي من المفردات ما يوحي بالكثير من 

الأمل بالنسبة إلى الآخرين.
فإيران التي هي جزء من المشكلة لا تملك 

الكثير الذي يمكن أن تقدمه من أجل أن 
يكون الحل ممكنا ويسيرا. يمكنها، فعلا، أن 
تضيف الكثير من العقد على واقع المنطقة، 

غير أن إمكانية أن تتخلى عن دورها في 
اللعبة، التي اتسعت كما النار التي تلتهم كل 

ما حولها، تبدو خطوة بعيدة المنال.
ما تفكر فيه إيران إنما يدخل في إطار 

استعراضي، لا تتجاوز عناصره واقعا 
افتراضيا تمت صناعته في ظل احتقان 

طائفي كانت مسؤولة عن الجزء الأعظم منه.
غير أن ذلك الواقع الافتراضي ما كان له 

أن يحل محل الواقع الفعلي لو لم تتدهور 
أحوال النظام السياسي في العالم العربي 
وصار اختراق المجتمعات طائفيا ميسّرا. 

حتى يمكننا القول، بطريقة مجازية، إن 
الطائفية في الجزء الأعظم منها هي صناعة 
إيرانية، بالرغم من أن هناك أطرافا أخرى لا 

تقل طائفية عن إيران.
ولكن مهلا، ألا يحق أن نتساءل ”ما علاقة 

عقدة النووي بمشكلات المنطقة؟“. النووي 
الإيراني هو في حد ذاته مشكلة، مشكلة 

إيرانية صارت هاجسا إقليميا بعد أن سلط 
الغرب الضوء عليها. قبل كل المشكلات 

التي يعاني منها العالم العربي، كان مرشد 
الثورة يضع الملف النووي تحت وسادة نومه 

ليجعله موضع استخارة.
ليست لعقدة النووي أي علاقة بمشكلات 
المنطقة. فإيران المتحررة من قيود الحصار، 

لن تكون أفضل من إيران المحاصرة في 
تعاملها مع العالم العربي.

سيفرض الغرب شروطه على طهران 
بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ولكن 
تلك الشروط ستكون خاصة بالملف النووي، 
ولن تتعداه إلى منع إيران مثلا من التدخل 

في شؤون جيرانها العرب. ثم إن إيران وقد 
تحولت إلى طرف في الفوضى في العراق 

وفي الحرب في سوريا وفي تمرد الحوثيين، 
هل تصلح أن تدلي برأيها في نزاعات، ما كان 
لها أن تكون بهذا العنف لولا تدخلها المباشر 

فيها؟
إيران ما بعد الاتفاق النووي لن تسحب 
أذرعها من ساحات القتال لكي يكون الأمل 
في الخروج من المشكلات ممكنا، بل سيقع 

العكس تماما. بمعنى أن تحرر إيران من 
القيود المفروضة عليها الآن سيدفع بها إلى 

الشعور بأنها صارت القوة الوحيدة التي 
سيكون في إمكانها أن تصنع ما يناسبها من 

معادلات.
لذلك فإن التعويل على الخلاص من 

خلال إنهاء عقدة النووي الإيراني، هو نوع 
من الأمل الكاذب الذي يبرع الإيرانيون في 

صناعته بدهائهم المعروف.

* كاتب عراقي

عقدة النووي ومستقبل المنطقة

د. أحمد ابراهيم الفقيه

هل كان النووي مشكلتنا مع إيران 

أم الشحن الطائفي الذي أفسد 

المنطقة

} مرة أخرى أصيبت المعارضة الجزائرية 
بالذهول وذلك عندما أعلن الرئيس الجزائري 

عبدالعزيز بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية 
أنه لن يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، بل 

قد قالها بوضوح أنه سيبقى رئيسا للبلاد 
وسيستكمل العهدة الرابعة لغاية عام 2019 
رغم مرضه الذي جعله لا يظهر في المشهد 

السياسي إلاَ نادرا وهو على كرسيه المتحرك.
واللافت للنظر هو أن الرئيس بوتفليقة لم 

يعد يمارس مهامه في قصر الرئاسة، بل إنه 
حوَل منزله إلى مركز رئاسي بديل يستقبل 
فيه الرؤساء والوفود، وحتى وزراء حكومة 
عبدالمالك سلال. وأكثر من ذلك فإن الرئيس 

بوتفليقة توقف نهائيا منذ مدة طويلة عن 
القيام بزيارات العمل الرسمية للولايات 

(المحافظات) وعن المشاركة شخصيا في 
المحافل الدولية، الأمر الذي يعني أنه يسيّر 

البلاد، ويتعامل مع القضايا الدولية، من 
منزله الشخصي بالريموت كونترول.

في هذا السياق نشر الإعلامي الجزائري 
المعروف سعد بوعقبة منذ يومين مقالة في 

جريدة الخبر وصف فيها بسخريته المعهودة 
النكبة السياسية التي أصابت العمل 

السياسي وأخلاقياته في الجزائر، حيث قال 
”لو قال الرئيس بوتفليقة أنا باق في الرئاسة 

رغم المرض حتى يكمل أخي السعيد بوتفليقة 
عهدته الثانية لكان لكلامه معنى ودلالة“. 
ويعني هذا الإعلامي أن ”بوتفليقة عندما 

عدَل الدستور للظفر بالعهدة الثالثة لم يكن 
يفعل ذلك لنفسه، بل يؤسس دستوريا لعهدة 

أولى لأخيه تعبر العهدة الثالثة للرئيس 
آنذاك. الرئيس كان وقتها مريضا ويعرف 

أنه أصبح بمرضه هذا في تعارض مع نص 
الدستور وروحه، ومع واقع دولة تعصف بها 

الاضطرابات والازمات وتحتاج إلى رئيس 
يعيش 18 ساعة على 24 ساعة في رئاسة 

الجمهورية“.
وفي الواقع فإن كل الدلائل والوقائع تؤكد 

أن سعيد بوتفليقة، ومعه فريق ديوان الإنشاء، 
الذي يوجد في الرئاسة بصفة مستشار 

لأخيه الرئيس هو الذي يتولى في الحقيقة 
كل صغيرة أو كبيرة، سواء على مستوى 

رئاسة الجمهورية أو على مستوى الحكومة 
التنفيذية ودواليب الدولة الأخرى بتنسيق 

كامل مع عبدالعزيز بوتفليقة.
ودون أدنى شك فإن هذا الوضع يتنافى 

تماما مع دستور البلاد الذي تنص مادته 
77/6 أنه من حق رئيس البلاد أن ”يفوّض 
جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة 

اجتماعات الحكومة“، ولكن هذا الحق المخول 
له دستوريا لا يشمل أي شخص آخر. وهكذا 

نرى أنَ المساس بالدستور يعني، ضمنيا 
وجوهريا، المساس بالقانون وخرقه، ويعني 
أيضا أن الرئيس قد جعل شخصه أعلى من 

قوانين الجمهورية.
مرض الرئيس بوتفليقة المزمن أثار 

سجالا ساخنا، وفي هذا الخصوص دعت 
أحزاب المعارضة المجلس الدستوري لأن 

يُعلنَ عن شغور منصب الرئيس، ثم الدعوة 
إلى انتخابات رئاسية وفقا للقانون، ولكن 
أحزاب الموالاة وأجهزة النظام العسكرية 

والأمنية والتشريعية، بما في ذلك المجلس 
الدستوري، رفضت قطعيا الاستجابة لهذا 
المطلب وبررت موقفها بقولها أن الرئيس 

الذي لا يستطيع أن يقف على قدميه فعلا 
يحكم البلاد بعقله ومخه وليس برجليه.

بالإضافة إلى هذا المبرر الذي تلوح به 
رئاسة الجمهورية وأحزاب الموالاة، فإن 

الطبيب المشرف رسميا على مرض الرئيس، 
مستبعد تماما، ولم يسمح له بالإدلاء برأيه 
في الموضوع أو بنشر تقريره الذي يحسم 

هذه المشكلة. وفي الواقع فإن المادة 88 من 
الدستور الجزائري واضحة إذ تنص على 

أنه ”إذا استحال على رئيس الجمهورية أن 
يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، 

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن 
يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل 

الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان 
التصريح بثبوت المانع“، ولكن المجلس 

الدستوري غير مستقل ولا يملك القرار الحر 
بل هو معيَن من طرف رئيس الدولة، كما 

أن البرلمان هو مجرد واجهة شكلية للنظام 
الحاكم وأن رئيسه شخص لا حول ولا قوة له 

وهو معيَن بدوره من رئيس الدولة نفسه.
بناء على هذه الإكراهات والعوائق، فإنه 
لا أحد يجرؤ أن يرفع أصبعه ليثبت قانونية 

شغور منصب رئيس الدولة. وفي سياق تبرير 
استمرار الرئيس المريض في منصب الرئاسة 

قال عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني المعروف بولائه المطلق 

للرئيس بوتفليقة، في الحديث الذي أجرته 
معه يومية الخبر يوم 7 من الشهر الجاري 

”الذين وقفوا مع السيد الرئيس وطلبوا منه 
الاستمرار في قيادة البلاد يعرفون أن الأمر 

يطرح بطريقة أخرى. نحن نعيش مرحلة 
تدمير الدول بالكامل، ولرئيس الجمهورية من 

الحكمة ما يساعد على إبعاد هذا الشر الذي 
يحيط بنا وبحدودنا واستقرارنا وأمننا“.

لا شك أن هذه التبريرات التي يسوقها 
عمار سعداني واهية، لأن ما يهدَد الجزائر 
حقيقة هو التدمير المنهجي الذي يمارسه 

النظام وجوقته لروح الوطنية، ولمطلب 
الديمقراطية ولأسلوب تداول الحكم الذي 
تعمل به الدول الحديثة. أما الذي لم يقله 
أيضا الأمين العام لحزب الموالاة فهو أن 

تشبث حزبه وأحزاب أخرى، معروفة بالتطبيل 
للنظام الحاكم، بالرئيس بوتفليقة هو 

التحضير في الخفاء لخليفته الذي سيواصل 
نفس السياسات العرجاء التي كرست في 

البلاد على مدى سنوات طويلة ثقافة النهب، 
ومجتمع الاستهلاك الذي لا ينتج شيئا، 

وأنماط الرداءة والتخلف بكل أشكالها المادية 
والنفسية والثقافية والفكرية.

* كاتب جزائري

الجزائر: العهدات المفتوحة وخرق قوانين الدولة

أزراج عمر

ما يهدد الجزائر حقيقة هو التدمير 

المنهجي الذي يمارسه النظام 

وجوقته للروح الوطنية، ولمطلب 

الديمقراطية ولأسلوب تداول 

الحكم الذي تعمل به الدول 

الحديثة

بوتفليقة عندما عدل 

الدستور للظفر بالعهدة 

الثالثة كان يؤسس دستوريا 

لعهدة أولى لأخيه

فاروق يوسف
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بالمئة نســـبة انخفاض الدين العام الخارجي المصري خلال الربع 

الأول مـــن العام الحالي بمقارنة ســـنوية ليبلغ نحـــو 39.8 مليار 

دولار، بحسب البنك المركزي المصري.

بالمئة نســـبة ارتفاع صافـــي الدين العام المحلـــي المصري في 

الربـــع الأول من العـــام الحالي بمقارنة ســـنوية ليبلغ نحو 261 

مليار دولار، بحسب البنك المركزي المصري.

بالمئـــة نســـبة ارتفـــاع قيمـــة واردات الجزائر مـــن الحبوب خلال 

الأشهر الخمســـة الأولى من العام الحالي بمقارنة سنوية لتصل 

إلى نحو 1.65 مليار دولار.

} كيتو (الإكوادور) - دعا البابا فرنســـيس إلى 
عدالة اجتماعية جديدة يتم بموجبها الوصول 
إلى الثروات الطبيعية على أســـاس المســـاواة 
بدلا من المصلحـــة الاقتصادية. وقال إن حماية 

الأرض لم تعد اختيارا بل أصبحت واجبا.
وقدم في سلسلة من الكلمات المتعاقبة التي 
ألقاها فـــي ثالث أيام زيارته إلى الإكوادور أول 
تصور شـــامل عـــن قضايا البيئة منذ أن نشـــر 

الشهر الماضي رسالته البابوية عن البيئة.
وجـــدّد البابـــا الـــذي كان يتحـــدث أمـــام 
مجموعـــة ضمت ســـكانا أصليين مـــن منطقة 
الأمازون الاســـتوائية دعوته إلى توفير حماية 
خاصة للمنطقـــة نظرا لأهميتهـــا الحيوية في 

النظام البيئي للأرض.
وقال، إنه يريد أن تؤثر رســـالته عن البيئة 
علـــى قمـــة الأمم المتحـــدة للمناخ التـــي تعقد 
فـــي العاصمة الفرنســـية باريس في ديســـمبر 
القـــادم وشـــرع الآن بفاعلية فـــي حملته لإقناع 

الحكومات.
وأضاف في أول كلمـــة يلقيها في الجامعة 
البابوية الكاثوليكية في الإكوادور ”الأمر المؤكد 
هو أنه لم يعد في مقدورنا أن ندير ظهورنا إلى 

الواقع لأشقائنا وشقيقاتنا ولأمنا الأرض“.
وفـــي رســـالته البابويـــة عـــن البيئـــة دعا 
فرنســـيس إلى تحرك عاجل لإنقـــاذ الأرض من 
الدمـــار البيئي ودعا إلى سياســـات تقلص إلى 
حد كبير من الغازات المسببة للتلوث وتخفض 
بشكل تدريجي الاعتماد على الوقود الأحفوري.

البابا يدعو إلى {العدالة 

الاجتماعية} في توزيع الموارد

} طفـــلان مصريـــان يرعيـــان الأغنام في حقل بعد حصاد القمح في دلتا النيل قرب بلدة البحيرا، حيث يشـــكو المزارعـــون من قلة الدعم الحكومي 
لتحسين إنتاجهم الزراعي.

◄ قالت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، إنه يجب على 
الحكومة اليونانية أن تتعهد 

بإجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط 
للحصول على قروض جديدة، مشيرة 

إلى أن فرصة التوصل إلى اتفاق لا 
تزال قائمة.

◄ وافق بنك جي. بي مورغان تشيس 
إند كو على دفع 125 مليون دولار 

لتسوية تحقيقات تجريها واشنطن 
حول مزاعم بأن البنك سعى إلى جمع 

ديون بطاقات ائتمان استهلاكية 
وبيعها على نحو غير سليم.

◄ وافق مجلس الشعب السوري 
(البرلمان) على إبرام اتفاق بين 

المصرف التجاري السوري وبنك 
تنمية الصادرات الإيراني حول فتح 

خط ائتمان جديد لسوريا بقيمة 
مليار دولار، وفق وكالة الأنباء 

الرسمية.

◄ تبرع رجل الأعمال الإماراتي 
عبدالله أحمد الغرير بما يزيد عن 

مليار دولار من ثروته إلى مؤسسة 
تدعم التعليم في البلدان العربية، في 

مؤشر إضافي على تنامي الأنشطة 
الخيرية في الإمارات.

◄ أعلنت مجموعة جي. إف. إتش. 
المالية البحرينية (بيت التمويل 

الخليجي سابقا)، المدرجة في 
بورصات البحرين والكويت ودبي، 

أنها تدرس إمكانية الانسحاب 
من بورصة الكويت والإدراج في 

البورصة السعودية.

◄ ارتفع إنتاج السودان من الذهب 
في النصف الأول من العام الحالي 

بنحو 13 بالمئة بمقارنة سنوية 
ليبلغ 43 طنا. وقالت وزارة المعادن 
السودانية إنها تتوقع إنتاج كميات 

غير مسبوقة بنهاية العام.

باختصار

أثينا تطالب الأوروبيين بمعالجة معضلة الديون الخانقة
[ تحذيرات من فوضى اقتصادية في اليونان [  منطقة اليورو تلقت من اليونان طلبا للحصول على برنامج مساعدة جديد

} بروكســل - أعرب رئيس الـــوزراء اليوناني 
أليكسيس تسيبراس، أمس خلال كلمته له أمام 
البرلمان الأوروبي في ستراســـبورغ، عن أمله 
في أن تتمكن بلاده مـــن تلبية مطالب الدائنين 
بحلول انتهاء المهلة المحددة لها حتى الأحد.

وقال ”آمل أن ننجح فـــي الأيام المقبلة في 
تلبيـــة ما يتطلبه الوضـــع، لما هو في مصلحة 

اليونان ومنطقة اليورو“.
وناشد شركاء بلاده قائلا ”دعونا لا نسمح 
لأوروبا بأن تنقســـم“، مشـــددا على أن الرهان 
ليـــس مصلحة أوروبا الاقتصادية فحســـب بل 

كذلك الجيوسياسية.
وقـــال ”إن مـــا نطلـــق عليه تســـمية الأزمة 
اليونانية هو عجز جماعـــي من منطقة اليورو 
علـــى إيجـــاد حـــل لأزمة ديـــون، إنها مشـــكلة 
أوروبية تتطلـــب حلا أوروبيا لتجنيب الاتحاد 

الأوروبي انقساما تاريخيا“.
وأكدّ تســـيبراس، أنه ســـيقدم خـــلال هذا 
الأســـبوع مقترحات لإصلاحات كاســـحة، بما 
يكفل الحصـــول على مســـاعدة مالية يمكن أن 

تبقي اليونان بمنطقة اليورو.
وتابـــع، أنه عـــازم على إصلاح مـــا أفرزته 
ســـنوات من الأداء الحكومي الســـيئ ومعالجة 
الاختـــلالات المتزايـــدة الناجمة عن التقشـــف 
الـــذي فرضه الدائنـــون على بـــلاده على مدى 

خمس سنوات.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي، الـــذي 
فـــي  الأوروبـــي  البرلمـــان  قاعـــة  اســـتقبلته 
ستراســـبورغ بالتصفيق من اليســـاريين ومن 
الأعضـــاء المتشـــدّدين (مـــن أقصـــى اليمين) 
المناوئين للاتحاد الأوروبي “ اســـمحوا لي أن 
أطمئن المجلس بأننا وبصرف النظر عن الأزمة 

سنواصل تنفيذ تعهداتنا الإصلاحية“.
وقـــال ”إن برنامجنا يقوم على الإصلاحات 
الحقيقية“ لمكافحة المحاباة والفساد والتهرب 
الضريبي والفوارق الاجتماعية، مشيرا إلى أنه 
يعول على موافقة شـــركائه الأوروبيين بشـــأن 

هذه الأولويات“.
وتابـــع ”لدينـــا تفويض قوي من الشـــعب 
اليونانـــي وأننـــا مصممـــون علـــى القطيعة، 

ليـــس مع أوروبا، بل مع المصالح المترســـخة 
والذهنيات التي أغرقـــت اليونان وتغرق معها 

الآن منطقة اليورو“.
وتنتظر منطقة اليـــورو التي باتت تتحدث 
صراحة عن ”سيناريو قاتم“ مع احتمال خروج 
اليونان من منطقة اليورو في حال عدم التوصل 
إلى اتفـــاق بحلول الأحـــد، من أثينـــا أن تقدم 
اليوم أو غدا برنامج إصلاحات يتيح استئناف 

المفاوضات حول خطة مساعدة مالية.
وبعد الاســـتفتاء الـــذي هـــز أوروبا الأحد 
الماضـــي برفـــض اليونانيين خطـــة الدائنين 
التي كانـــت تطالب بمزيد من التقشـــف، انتقد 
تســـيبراس الحلول التي تتســـبب في انكماش 
اقتصادي قائـــلا ”إن بلادي كانـــت منذ خمس 
ســـنوات مختبـــرا للتقشـــف، لكـــن التجربة لم 
تنجح بالرغم من جهود التصحيح الهائلة التي 

واقفت البلاد على الخضوع لها“.

وبعد تقديـــم اليونـــان اقتراحاتها، يتحتم 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق بحلـــول الأحـــد أي مع 
انعقاد قمة طارئة لرؤســـاء الدول والحكومات 

الأوروبية الـ28.
وأعلـــن متحـــدث باســـم آليـــة الاســـتقرار 
الأوروبية، أن منطقة اليورو تلقت من الحكومة 
اليونانية طلبا للحصول على برنامج مساعدة 
جديد وهو طلب كان مرتقبا بعد القمة الطارئة 

التي عقدت أول أمس في بروكسال.
ورسم مســـؤول مالي بارز بمنطقة اليورو، 
أمـــس صورة قاتمة للوضع العـــام في اليونان 
في حال لـــم تتوصل الحكومة اليســـارية التي 
يقودها أليكســـيس تسيبراس إلى اتفاق ينهي 

الأزمة مع مقرضيها الدوليين.
وقال كريســـتيان نوير، العضو بالمجلس 
الحاكـــم للبنـــك المركزي الأوروبـــي ومحافظ 

البنك المركزي الفرنســـي ”إذا لم يتم التوصل 
إلى اتفاق بحلول الأحد المقبل، فإن الاقتصاد 

اليوناني سوف يواجه كارثة“.
وأضاف في تصريح لإذاعـــة أوروبا 1، أن 
الأموال تنفد من الحكومة والبنوك اليونانية، 
المركـــزي  البنـــك  مســـاعدات  أن  موضحـــا 
الأوروبـــي الطارئة وصلت إلى حدّها الأقصى، 
وســـوف تتوقف إذا لم تظهر بـــادرة للتوصل 

لاتفاق.
وقال رئيس مجلس أوروبا دونالد توســـك 
في افتتاح جلســـة البرلمان الأوروبي، إن أمام 
أثينا مهلة حتى نهاية الأسبوع لعرض برنامج 
مدخـــرات وإصلاحات جدير بالمصداقية، وإلا 

فإن اليونان ستواجه السيناريو الأسوأ.
للشـــؤون  الأوروبـــي  المفـــوض  ورأى 
الاقتصادية بيار موسكوفيســـي، أن التوصل 
الـــى اتفاق مع اليونان أمـــر ضروري وممكن، 
الا انـــه يتوقف على قـــدرة أثينا علـــى تقديم 

اقتراحات اصلاحات جديرة بالمصداقية.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس 
المفوضية الأوروبية، والمســـؤول عن اليورو 
والحـــوار الاجتماعـــي، إنه في حـــال لم يُعزز 
البرنامـــج الذي ســـتُعلنه أثنينا حول ديونها، 
الثقـــة مجـــددا، فـــإن ســـيناريو خروجها من 

منطقة اليورو سيبقى قائما.
وتعزز التحذيرات من ســـيناريو كارثي قد 
تشـــهده اليونان، وهو ما ســـبق وأن كشـــفته 
صحف ألمانية، حول إعـــداد مجموعة منطقة 
اليـــورو خطّة طارئة تحســـبا لحدوث فوضى 
اقتصادية فـــي اليونان، في حـــال أخفقت في 

التوصل إلى اتفاق مع الجهات المانحة.
وذكرت أن شـــركاء أثينا في منطقة اليورو، 
يتوجســـون فعليـــا مـــن إفـــلاس اليونـــان، ما 
اســـتدعى التفكير فـــي وضع خطـــة الطوارئ 
لفشـــل  المحتملـــة  للتداعيـــات  اســـتعدادا 

المفاوضات القادمة.
وكانـــت الحكومـــة اليونانيـــة، قـــد أعلنت 
بدورهـــا فـــي نهايـــة الشـــهر الماضـــي غلـــق 
المصـــارف المحليـــة بشـــكل مؤقت وتشـــديد 
المراقبـــة علـــى حركة الرســـاميل، وذلك حفاظا 
على النظام المصرفي في البلاد المهددة بخطر 
العجز عن السداد وإمكانية الخروج من منطقة 

اليورو.
لكن تلك القيـــود التي تم فرضها على رأس 
المـــال، أدت لانهيـــار نظام النقل فـــي اليونان. 
وقالـــت شـــركات الشـــحن، إن ســـياراتها التي 
تســـتخدم للمســـافات الطويلـــة لا يمكـــن ملء 

خزاناتها بالوقود على أســـاس 60 يورو يوميا 
، وهو الحد الأقصى من الســـحب من ماكينات 

الصرف الآلي من البنوك.
 وقال بيتروس سكوليكيدس، رئيس رابطة 
شـــركات النقل اليوناني ”أي ســـائق شـــاحنة 
يحتاج لنحو 4000 يـــورو للوصول من ألمانيا 

إلى اليونان“.

وكشـــف تقرير صـــادر عن صنـــدوق النقد 
الدولي، أن اليونان فشـــلت في تنفيذ 94 بالمئة 
من أهـــداف الخصخصة المنصوص عليها في 
حزمـــة الإنقاذ المالـــي الأولى التـــي أُقرت عام 
2011. وأشار إلى أنه لو نفذت أثينا الإصلاحات 
التـــي تعهـــدت بهـــا، لكانت الآن فـــي وضع لا 

تحتاج فيه إلى مساعدات إضافية.

دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكســــــيس تسيبراس الشركاء الأوروبيين إلى عدم السماح 
بانقســــــام أوروبا. وقال إن أزمة ديون بلاده، مشكلة أوروبية تتطلب حلا أوروبيا، لتجنيب 
الاتحاد الأوروبي انقساما تاريخيا. فيما حذرت أوساط مالية أوروبية من سيناريو كارثي 
أساســــــه فوضى واضطرابات محتملة قد تشــــــهدها اليونان، إذا لم تتوصل أثينا إلى حّل 

ينهي الأزمة مع دائنيها.

تسبيراس يرفع سقف مطالبه من الأوروبيين

} مســقط – أعلن في مسقط أمس عن توقيع 
عقد لبناء أكبر محطات للطاقة الشمســـية في 
العالـــم ”مرآة“ بين شـــركة تنميـــة نفط عمان 
وشركة غلاس بوينت سولار، وسيكون مقرها 
في جنوب السلطنة وستبلغ طاقتها نحو1021 

ميغاواط.
أشـــعة  بتســـخير  المحطـــة  وســـتقوم 
الشـــمس لإنتاج البخار الذي سيســـتخدم في 
الاســـتخلاص المعزز للنفط من خـــلال الطاقة 
الحرارية وفي اســـتخراج النفط الثقيل اللزج 

في حقل ”أمل“.
ومن المتوقع أن يبـــدأ توليد البخار مطلع 
العـــام 2017 على أن تتحمل تكاليف المشـــروع 

شركة تنمية نفط عمان فيما تقوم شركة غلاس 
بوينت سولار بتوفير التكنولوجيا.

وأوضـــح محمد بـــن حمد الرمحـــي، وزير 
النفـــط والغاز ورئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
تنميـــة نفط عمان، أن كلفة المشـــروع بالمقارنة 
مـــع ميزة توفيـــر الغـــاز تعد مجديـــة بدرجة 

كبيـــرة لكونها تحقـــق ثلاثة أهداف رئيســـية 
تبدأ بزيادة كمية النفـــط الثقيل وتوفير الغاز 
الذي تواجه فيه مسقط عجزا ونقصا واضحا، 
فضلا عن جدوى المشروع وتأسيس مركز لهذه 

التقنية في السلطنة.
وقـــال الرمحي ”إن هذا المركـــز يعد الأكبر 
لهذه التقنية على مســـتوى العالم وســـيوجد 
هـــذا المشـــروع فرصـــا للعديـــد من المنشـــآت 

والشركات“.
وأضاف، أنه ســـيعزز الحصول على فرص 
عمل وهو ما نشـــجعه ونســـعى إليه بالدرجة 
الأولى، ويمكن الاســـتفادة من هذه التقنية في 
مجـــالات أخرى منها توليـــد الكهرباء وتحلية 

المياه وتوفير فرص البحوث العلمية .
وقالـــت وكالة الأنبـــاء العمانيـــة، إنه عند 
اكتمال المشـــروع ســـيوفر نحـــو 5.6 تريليون 
وحدة حرارية من الغاز سنويا ويمكن تحويل 
الغاز غير المستهلك في الحقل إلى التصدير أو 
لتوليد الكهرباء أو لتوسيع صناعات جديدة.

وتنويـــع الاقتصـــاد والغـــاز الذي ســـيتم 
توفيـــره يكفـــي لتوفيـــر الطاقـــة الكهربائيـــة 
للقطاع السكني لأكثر من 209 آلاف شخص في 

السلطنة.
كما ســـيحول المشـــروع دون انبعاث أكثر 
من 300 ألف طن من غاز ثاني أكســـيد الكربون 

سنويا والحدّ من دخولها الغلاف الجوي.

 مسقط تبني أكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم

كريستيان نوير:

إذا لم تتوصل اليونان إلى 

اتفاق مع دائنيها، سيواجه 

اقتصادها كارثة

محمد بن حمد الرمحي :

كلفة المشروع بالمقارنة 

مع ميزة توفير الغاز تعد 

مجدية جدا
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◄ نفت شركة أرابتك الاماراتية إنهاء 
خدمات بعض موظفي الشركة. وقالت 

إنها قامت فقط بإعادة تنظيم الوظائف 
الإدارية، عن طريق دمج بعض 

الوظائف بالشركة والشركات التابعة 
لها، لضبط النفقات.

◄  أطلقت الجمعية التونسية 
لأصحاب المؤسسات وصندوق 

الاستثمارات التونسية الأميركية، 
شراكة تهدف إلى دعم وتمويل الشركات 

الصغرى والمتوسطة الجديدة.

◄ أعلنت هيئة السوق المالية 
السعودية أمس، عن بدء تلقي طلبات 

تراخيص ممارسة نشاط التصنيف 
الائتماني في إطار إصلاحات ترمي 

إلى تطوير سوق الدين بأكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم.

◄ قالت مؤسسة بوسطن للاستشارات 
في تقريرها السنوي، إن آسيا تجاوزت 

أوروبا واصبحت ثاني أكثر مناطق 
العالم ثراء، بأصول مالية شخصية 
تجاوزت في العام الماضي نحو 47 

تريليون دولار.

◄ أعلن صندوق التنمية العقارية 
السعودي، عن تفاصيل لائحة قروض 

الاستثمار، بهدف تسريع الحلول 
لتمكين المواطنين من تملك المساكن. 

وقال إنه سيحدد قريبا، موعد استقبال 
طلبات القروض.

◄أعلن كوندابور فامان كاماتخا رئيس 
مصرف "بريكس" المنتخب حديثا أن 

المصرف الذي بدأ عمله فعليا، قد 
يحصل على تصنيف لتمويل أولى 
المشاريع قبل نهاية العام. وتقديم 

القروض في شهر أبريل المقبل.

باختصار

} طرابلس – قالت المؤسسة الليبية للاستثمار 
لحمايـــة  خطّـــة  إعـــداد  علـــى  تعكـــف  إنهـــا 
أصولهـــا ومواجهة التأثيـــرات المحتملة على 
اســـتثماراتها في عـــدد مـــن دول العالم، رغم 
اســـتمرار الأزمة السياســـية والصـــراع على 

الشرعية بين حكومتين متنافستين.
مجمـــل  وضـــع  تتابـــع  إنهـــا  وقالـــت 
اســـتثماراتها الخارجية واجـــراءات مقاضاة 
الأميركـــي  ســـاكس  غولدمـــان  المصرفـــين 
وسوســـيتيه جنرال الفرنسي، لكن النزاع بين 
رأســـي إدارة المؤسســـة، ينذر بتشتيت جهود 

حماية تلك الاصول والاستثمارات.
ورحـــب رئيـــس مجلـــس إدارة المؤسســـة 
الليبيـــة للاســـتثمار في طرابلـــس عبدالمجيد 
بريش بتعيين حارس قضائـــي مؤقت للنيابة 
عنهـــا فـــي إدارة الدعـــاوى المصرفين وجهات 
أخـــرى. وقال إن الخطوة تقطـــع الطريق على 
الخطة التي أعدتها إدارة المؤسســـة برئاســـة 
حسن بوهادي، التابعة للحكومة الشرعية في 

طبرق.
وقـــال بريش إن تلك الخطـــوة نقلة نوعية 
فـــي الدعـــوى التي رفعـــت في العـــام الماضي 
وهي ”جزء من جهودنا لكي يســـتعيد الشعب 
الليبـــي مليارات الدولارات الضائعة من خلال 

تعاملات مخالفة أثناء حكم النظام السابق“.
وكان ســـير اجراءات الدعـــاوى القضائية 
ضد المصرفين الفرنســـي والاميركي، قد توقف 
في أبريـــل الماضي، على خلفية أن المؤسســـة 
الليبية للاســـتثمار تدار برأســـين، رغم أنهما 

يلتقيان في توجيه التهم ذاتها للمصرفين.
ويلاحق صندوق الثروة الســـيادية الليبي 
بنك غولدمان ســـاكس أمام المحكمة العليا في 

لنـــدن بتهمة الاســـتغلال المتعمـــد لقلة خبرة 
مســـؤوليه من أجل تحقيق أربـــاح بقيمة 350 
مليون دولار، رغم أنه بدد خلالها اســـتثمارات 

بقيمة مليار دولار.
ويبحث مجلـــس إدارة المؤسســـة الليبية 
للاســـتثمار التابعـــة لحكومـــة طبرق، ســـبل 
مواجهة الاستحواذ المحتمل على الاستثمارات 
الليبية في بعض المناطـــق من العالم، بعد أن 
أعلنت حكومة ساحل العاج في يونيو الماضي 
عن تأميـــم ثلاث شـــركات للهاتـــف المحمول، 
بينها شـــركة غرين ستريم المملوكة للمؤسسة 

الليبية للاستثمار.
وقالت حكومة ســـاحل العاج إن الشركات 
المشمولة بقرار التأميم مدينة برسوم ترخيص 

وضرائب تتجاوز قيمتها 155 مليون دولار.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسســـة حسن 
بوهـــادي، قد أكد بعد اجتمـــاع لمجلس الإدارة 
في العاصمة الأردنية عمّان أن مسعى الشركة 
في الوقـــت الراهن هو المحافظـــة على أصول 
الجهـــات  ودعـــم  وحمايتهـــا،  الاســـتثمارات 

التابعة للمؤسسة فنيا واستراتيجيا.
وأضـــاف أنهـــا تـــدرس التحديـــات التي 
تواجههـــا لتوحيـــد الجهـــود وتنفيـــذ رؤيـــة 
مشـــتركة بشـــأن متابعـــة القضايـــا المرفوعة 
ضد مؤسســـات عالميـــة أســـاءت إدارة بعض 
اســـتثمارات المؤسســـة، وأخرى تحاول تأميم 

استثمارات ليبية في بعض الدول الأفريقية.
وقـــرر مجلـــس الإدارة تشـــكيل لجنـــة من 
أعضائه وبعض المســـؤولين والخبراء تتولى 
الوقوف على وضعية الاستثمارات الليبية في 
كل من مصر وتونس، وتقييمها وتوفير الدعم 

الفني والإداري اللازم.
وأعـــرب بوهـــادي عـــن أمله فـــي وصول 
الليبيين إلى توافق وطني ليتسنى للمؤسسة 
المســـاهمة في جـــذب رؤوس الأموال الأجنبية 
للاســـتثمار فـــي ليبيا، والمســـاهمة في تنمية 
القطاع الخاص، الذي قال إنه ســـيكون له دور 
محوري فـــي خلق فرص عمل تعـــود بالفائدة 

على كل الليبيين“.

وذكرت مصادر مطلعـــة أن الاجتماع ناقش 
تقاريـــر متعلقـــة بالاســـتثمارات الليبيـــة مـــن 
المحفظة الاســـتثمارية طويلة المـــدى، ومحفظة 
أفريقيا للاســـتثمار، والشـــركة الليبية  ليبيا – 
للاســـتثمارات الخارجية، وشركة الاستثمارات 
للاســـتثمار  الليبـــي  والصنـــدوق  النفطيـــة، 
والتنميـــة، إضافة إلى القضايـــا المرفوعة ضد 

مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال.
وأكدت وكالة الأنباء الفرنســـية أن ســـلطة 
الاســـتثمار الليبيـــة التي تشـــكلت عـــام 2006 
لإدارة العائدات النفطية للبلاد، تتهم المصرفين 
باســـتغلال ثقـــة مســـؤوليها الذيـــن تنقصهم 
الخبـــرة ودفعهم إلى الدخول فـــي صفقات غير 

موثقة بالشكل الكافي على منتجات مشتقة.
حجـــم  يصـــل  التـــي  المؤسســـة  وتؤكـــد 
استثماراتها إلى 60 مليار دولار، فإن المصرفين 
استغلا ضعف سلطة الاستثمار الليبية ودفعها 

إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع 
شركات مثل سيتي غروب وشركة كهرباء فرنسا 

ومصرف سانتاندير ومجموعة إيني للطاقة.
وتمت الصفقات التســـع في مطلع عام 2008 
لكنها فشـــلت مع الأزمة المالية، بحسب تفاصيل 

كشفتها المحكمة العليا.
ويؤكـــد الصنـــدوق أن الصفقـــات خســـرت 
قيمتهـــا البالغة نحو مليار دولار بشـــكل شـــبه 
كامل مـــع قيام الأزمة المالية وباتت لا تســـاوي 

شيئا مع انتهاء مدتها عام 2011.

حكومتا ليبيا تتسابقان لاسترجاع الاستثمارات الخارجية المنهوبة

حسن بوهادي:

شكلنا لجنة للوقوف على 

وضع الاستثمارات الليبية 

في مصر وتونس

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – ســـجلت التحويـــلات للمغاربـــة 
المقيمين في الخارج قفزة كبيرة خلال الأشهر 
الخمســـة الأولى مـــن العام الماضـــي، بلغت 
نســـبتها نحـــو 5.5 بالمئة بمقارنة ســـنوية، 
لتصل إلـــى 2.22 مليار دولار، بحســـب تقرير 

للأمم المتحدة.
وتبدو مرشـــحة فـــي العـــام الحالي لبلوغ 
أعلـــى مســـتويات قياســـية جديـــدة، بعـــد أن 
تجـــاوزت لأول مرة في العـــام الماضي حاجز 
6 مليـــارات دولار، بحســـب الـــوزارة المكلفـــة 

بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج.
وكان الوزيـــر المكلف بالمغاربة 

وشـــؤون  بالخـــارج  المقيميـــن 
الهجـــرة أنيس بيـــرو، قد أكد 
في الأســـبوع الماضـــي أمام 
مغاربة  أن  المغربي  البرلمان 
العالم يساهمون بشكل نوعي 
في دعم الاقتصاد الوطني بما 

يعـــادل 7 بالمئـــة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي.

وقـــال إن تحويـــلات المهاجرين 
المغاربـــة احتلـــت المرتبة السادســـة في 

قائمـــة تحويلات المهاجرين فـــي أوروبا التي 
بلغت أكثر مـــن 109 مليارات دولار خلال العام 

الماضي.
وأرجع الباحث الجامعي هشـــام حموني، 
ســـبب الارتفاع الكبير في تحويلات المغاربة 
إلـــى التحســـن النســـبي فـــي أداء الاقتصاد 
الأوروبـــي، إضافة إلى ارتفاع الـــدولار مقابل 
اليورو، الذي أدى لارتفاع مســـاهمة المغاربة 
الميقيميـــن فـــي أميركا الشـــمالية فـــي العام 

الماضي.
وشدد الأستاذ في جامعة المولى إسماعيل، 
علـــى أن اهتمام الدولـــة المغربيـــة والرعاية 
المتواصلـــة التـــي يوليهـــا العاهـــل المغربي 

الملك محمد الســـادس إلى هذه الشـــريحة من 
المجتمع، ســـاهم في تلك الطفرة من تحويلات 

المهاجرين المغاربة.
وأكـــد حمونـــي، علـــى البعـــد الاجتماعي 
لتحويلات المغاربة بالخارج، الذي يتجلى في 
تعزيز ارتباطهم الوثيق ببلدهم، ويؤكد تنامي 

ارتباط الجيل الثاني والثالث بالبلد الأم.
وأوضـــح أن الجالية المغربية اســـتثنائية 
مقارنـــة مـــع غيرهـــا مـــن جاليـــات المنطقـــة 
المغاربيـــة، فـــي درجـــة علاقتهـــا ببلدها الأم 
المغرب بســـبب الـــدور التي تقوم بـــه الدولة 
وجمعيات المجتمع المدنـــي في ربط الجالية 
بموطنهـــا الأصلـــي، والـــذي تعـــزز عبر 
رغبتهم في تحويل أموالهم للمغرب.
العالم  مغاربـــة  عـــدد  ويقدر 
بنحو 4.5 مليون شخص، تقل 
أعمال 70 بالمئة منهم عن 45 
ســـنة، ويقيم 80 بالمئة منهم 

في أوروبا.
بأكبر  فرنســـا  وتســـتأثر 
جاليـــة مغربيـــة حيـــث يقيـــم 
فيهـــا 40 بالمئة مـــن المهاجرين 
المغاربـــة، وهـــي أول دولة أوروبية 

من حيث نسبة التحويلات نحو المغرب.
ويقـــول تقرير صـــادر عن الأمـــم المتحدة 
موجهـــة  ليســـت  المهاجريـــن  تحويـــلات  إن 
للاستهلاك والادخار، بل إن هناك توجها نحو 
الاســـتثمار، الذي يســـاهم في خلق فرص عمل 

داخل المغرب.
ويـــرى الخبـــراء أن المصـــارف المغربية 
وشركات التحويل تقوم بدور كبير في تشجيع 
المغاربة فـــي الخارج على تحويل أموالهم من 
خـــلال تخفيض كلفة التحويـــل، وتمكينهم من 
تحويل الأمـــوال عبر الإنترنـــت، وكذلك وضع 
خدمات ومنتجات ماليـــة تلبي رغبات الجالية 

في البلد الأصل.
وتتصدر مجموعة التجاري وفا بنك والبنك 
المغربـــي للتجارة الخارجية والبنك الشـــعبي 
قائمة المصارف التي تستأثر بجانب كبير من 

تحويلات الجالية المغربية في الخارج.
وأكد حموني أن القطـــاع العقاري يتصدر 
المجالات التي تتركز فيها استثمارات مغاربة 
المهجر داخـــل المغرب، حيث يســـتأثر بنحو 

40 بالمئـــة منهـــا، يليه القطاع الســـياحي، ولا 
تحصل القطاعات الأخرى ســـوى على نصيب 

صغير.
وأضـــاف أن التســـهيلات التـــي يمنحهـــا 
المغرب فـــي مجال العقـــار أتاحـــت للمغاربة 
في المهجر فرصة الاســـتثمار في هذا القطاع 

خصوصا على الشريط الساحلي.
وأشار إلى أن هناك بعض الشباب المغاربة 
المهاجريـــن يســـتثمرون في قطاع الســـياحة 
وخصوصا السياحة القروية المسماة بسياحة 
القرب والتي تدخل في إطار المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية.
وأكـــد الوزيـــر أنيـــس بيـــرو، أن المغرب 
يحـــرص على دعم اســـتثمار مغاربـــة الخارج 
داخل الوطن، وأشـــار إلى تشـــكيل لجنة تعنى 
بشـــؤون المســـتثمرين علـــى صعيـــد الوزارة 

المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج.
وأضاف أن مهمة اللجنة تتركز في مساعدة 

أصحاب المشاريع، ودعمهم عبر صندوق دعم 
اســـتثمارات مغاربة العالـــم، إلى جانب وضع 
نظـــام معلوماتي، يقدم التوجيه والمواكبة عن 
بعد للمســـتثمرين المغاربة المقيمين بالخارج 

والراغبين في الاستثمار بالمغرب.
ويصـــل حجم ودائـــع المهاجرين المغاربة 
فـــي المصارف المغربية إلى نحـــو 13.3 مليار 
دولار، وقد ســـاهمت بشـــكل كبيـــر في خفض 

نسبة الفقر في البلاد.
وتشـــير آخـــر الدراســـات التـــي أجرتهـــا 
المنظمـــة العالمية للتجارة إلـــى أن تحويلات 
المغاربـــة بالخـــارج تضاهـــي 3 مـــرات قيمة 

المساعدات التي يتلقاها المغرب.
وقـــال حمونـــي إن تلك التحويلات تشـــكل 
رصيدا مهما من العملة الصعبة، وهي المصدر 
الأول في المعاملات التجارية المغربية، وذلك 
من خلال الحفاظ على التوازن المالي المغربي 

وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضـــاف أن الســـبب الرئيســـي لارتفـــاع 
تحويـــلات المغاربـــة فـــي الخـــارج يكمن في 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في 
المغرب، الذي جعل منه بيئة مواتية لاستثمار 

الجالية دون خوف من المستقبل.
 وقال خبـــراء إن السياســـة التشـــجيعية 
التي تنهجها الدولـــة باتجاه الجالية المقيمة 
فـــي الخارج مـــن خلال وضـــع معايير خاصة 
باســـتثمارتهم، كانت وراء ارتفـــاع تحويلات 

المغاربة خلال السنوات الأخيرة.

تشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج رافدا مهما في تنمية الاقتصاد المغربي ومصدرا 
أساســــــيا للعملات الأجنبية، فهي تغطي نســــــبة 32 بالمئة من العجز التجاري وتعادل في 

قيمتها نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

صعدت ليبيا من جهودها لاســــــترجاج الأموال التي بددها النظام الســــــابق قبل ثورة عام 
ــــــرال في المحافل  2011 بإعــــــداد خطة لمواجهة مصرفي غولدان ســــــاكس وسوســــــيتيه جن

القضاعية الدولية.

أنيس بيرو:

مغاربة العالم يساهمون 

بنحو 7 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي للمغرب

تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تعزز برامج التنمية الشاملة
[ المهاجرون المغاربة حولوا أكثر من 6 مليارات دولار العام الماضي [ تشريعات خاصة لتشجيع استثمارات المهاجرين في المغرب

القطاع العقاري يستأثر بنحو ٤٠ بالمئة من استثمارات مغاربة الخارج

ليبيا تتهم مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال باستغلال قلة خبرة مسؤوليها السابقين

هشام حموني:

استقرار المغرب يشجع 

المهاجرين على الاستثمار 

دون خوف من المستقبل

اقتصاد
سوق الكويت 

6.156.68

0.15%

4.692.29

0.68%

سوق مسقطسوق قطر

11.787.11

1.25%

3.986.60

1.36%

6.402.65

0.40%

سوق السعودية

9.057.89

0.26%

سوق البحرين

1.335.64

0.17%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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 مليار دولار حجم

 ودائع المهاجرين 

المغاربة في المصارف 

داخل المغرب

عبد المجيد بريش:

نحاول استرجاع مليارات 

الدولارات الضائعة من أموال 

الشعب الليبي



أمـــام  اليونـــان  اســـتماتة  أثـــارت  أثينــا -   {
دائنيهـــا من خلال رفضها لشـــروطهم حفيظة 
قـــادة أوروبـــا، لتعيـــد إلى الأذهـــان المخاوف 
التـــي رافقت فـــوز حزب شـــيوعي يوناني في 
الانتخابـــات البرلمانية قبل أشـــهر قليلة وهو 
يقود الائتـــلاف الحاكم مـــن مجموعة أحزاب 

يسارية أطلق عليها اسم سيرسزا.
فبعد ســـاعات من إعلان فـــوز زعيم حزب 
سيناســـبيزموس اليساري المتطرف ألكسيس 
تسيبراس بالانتخابات قبل ستة أشهر، تلقى 
من  هديـــة ”قيمة“  رئيس الحكومـــة ”الجديد“ 
نظيره الإيطالي ماتيو رينزي تتمثل في ربطة 

عنق قيل إنها مصنوعة من الحرير.
واللافـــت في الموضـــوع أن رئيس الوزراء 
تعهد بارتـــداء ربطة العنق فـــور الانتهاء من 
مع الجهات الدائنة لبلاده  تســـوية ”الصفقة“ 
بخصوص حزمـــة الإنقاذ المالي، لكن يبدو أنه 
ســـيضطر إلى التخلـــي عنها مجـــددا ولفترة 
مـــن الوقت ”الإضافي“ عقب فـــوزه مرة أخرى 
في الاســـتفتاء الذي أجري الأحد الماضي على 
الدائنين، كما وصفه  قبول أو رفض ”ابتـــزاز“ 

البعض.
وخـــلال لقاءاته مـــع زعمـــاء دول الاتحاد 
الأوروبي، يصر تســـيبراس علـــى عدم ارتداء 
ربطـــات عنـــق، فـــي إشـــارة لتعهداتـــه التى 
قطعهـــا على نفســـه خلال حملتـــه الانتخابية 
بتخفيـــف إجراءات التقشـــف التى يطالب بها 
الأوروبيون. وهو ما ســـانده فيه أغلب وزراء 
حكومتـــه ولاســـيما وزيـــر المالية المســـتقيل 

يانيس فاروفاكيس.
ومع مرور الأيام والأشـــهر منذ بدء عملية 
التفاوض الشـــاقة بين أثينـــا والبنك المركزي 
وبقية المؤسســـات الأوروبيـــة المالية الأخرى 
والتـــي تحظى بدعم لا متنـــاه من ألمانيا أقوى 
قـــوة اقتصاديـــة في أوروبـــا، تـــراوح الأزمة 
مكانهـــا، بل تصاعدت حدتهـــا أكثر بعد رفض 
أكثـــر مـــن 61 بالمئة مـــن اليونانيـــين الاتفاق 

المعروض على اليونان لتســـوية أزمة الديون 
المتخلدة بذمتها.

وقال غداة فوزه في الانتخابات التشريعية 
بـ149 مقعدا من أصل 300 إن ”اليونان سيترك 
وراءه سياسة التقشف التي سببت لنا مشاكل 
عـــدة وســـيترك أيضا وراءه الخـــوف وخمس 

سنوات من الإذلال“.
وعلى الرغم مـــن أن منتقدي زعيم ائتلاف 
ســـيريزا اليســـاري المتشـــدد يرون أن وعوده 
ليســـت واضحة ولا يمكن تحقيقهـــا من أجل 
شـــعب فقير يعانـــي مـــن تراكم الديـــون منذ 
ســـنوات خلـــت، غيـــر أن مؤيديه، وهـــم كثر، 
يقولـــون إنه يضع مصالـــح المواطنين في عين 
الاعتبار قبل أي شيء آخر وحتى إن كان على 

حساب طموحاته الشخصية.

ويلاحـــظ التشـــدد الأصولـــي في ســـمات 
الحزب والحكومة على حد سواء، فخلال حفل 
تنصيبه رئيســـا للـــوزراء، رفض تســـيبراس 
الأربعيني أداء القســـم الدســـتوري لما فيه من 
شـــق ديني. وقال حينها إن ذلك يخالف مبادئه 

الإلحادية.
ولا يمكـــن أن يتجاهل أحـــد كيفية وصول 
ســـيريزا اليساري بقيادة تســـيبراس للسلطة 
بعد فشل عدة حكومات أخرى في فترة قصيرة 
في تلبية احتياجـــات اليونانيين الراغبين في 
تخفيف إجراءات التقشف المالي الخانقة والتي 

يفرضها الأوروبيون على أثينا منذ 2010.
والكثيرون يجهلون ســـيرة حياة ألكسيس 
تسيبراس نائب رئيس حزب اليسار الأوروبي 
الـــذي لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن يقود 
تمردا على سياسة التقشف الأوروبية وينجح 
في مســـعاه ويكـــون قدوة يحتـــذى بها لباقي 

أحزاب اليسار في دول أوروبية عديدة.
وتشير المعلومات الشـــحيحة عنه إلى أنه 
ولد فـــي العاصمـــة أثينا فـــي 28 يوليو 1974 

بعـــد أيـــام من ســـقوط الطغمة العســـكرية 
التى كانت تحكـــم البلاد وهي الفترة التي 
شـــهدت انقســـامات كبرى بين اليونانيين 

على السلطة.
ويقول المقربون منه أن السياسة لم 
تكن من بين اهتمامات أسرة تسيبراس 
أصلا ولا هو نفســـه فـــي بداية حياته 
حيث نشـــأ وترعرع في حـــي مجاور 
لنادي باناثينايكوس الشهير وارتبط 
بتشـــجيع فريق كرة القدم واســـتمر 

في ذلك حتى الآن.
وبدأ نشاط تسيبراس السياسي 
عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية 
حيث قاد زمـــلاءه في موجة احتجاج 
التعليمية.  اليمـــين  سياســـات  ضـــد 

وطالبـــت الحركـــة الطلابيـــة حينهـــا 
بحرية حضور أو عدم حضور الحصص 

المدرسية في المدراس.
السياســـية  الحيـــاة  فـــي  واســـتمر 

وممارسا لنشاطها بعدما انتقل إلى الجامعة 
أيضا في أثينا لدراسة الهندسة المدنية حينما 
انضم إلى الحزب الشـــيوعي اليوناني وعمره 
لم يتجاوز حينها 17 ســـنة ومنـــذ ذلك الوقت 
لم يغادر معســـكر اليســـار، والتحق في 2004 
باللجنة المركزية لحزب سيريزا قبل أن يتولى 

منصب الرئيس في 2008.
وكانـــت الانتخابـــات البرلمانيـــة في 2012 
دافعا لتســـيبراس لقيـــادة اليونـــان الحالية 
حيـــث حـــل حزبـــه آنـــذاك ثانيا خلـــف حزب 
الديمقراطيـــة الجديـــدة برئاســـة أنتونيـــس 
ساماراس المحسوب على تيار اليمين وتصدر 

الانتخابات الأوروبية في الربيع الفائت.
وفي عام 2006 رشح حزب سيرزا تسيبراس 
في الانتخابات المحلية لمنصب عمدة العاصمة 
أثينا حيث طاف أرجاء المدينة للدعاية لنفسه 

وتوطيد علاقته بالناخبين. 
وتشـــير بعض التقارير إلى أن تسيبراس 
ســـافر لجنوة الإيطالية في 2001 ليشـــارك في 
الاحتجاجـــات التى نظمهـــا رافضو توجهات 
قمة الـــدول الكبـــرى الثمانية حينهـــا والتي 
وقعـــت خلالها اشـــتباكات بـــين المتظاهرين 

والشرطة الإيطالية.
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نجل فيدل كاسترو يواجه غضبا شعبيا بسبب عطلة في تركيا

تمكن زعيم حزب ســــــيريزا الراديكالي أليكسيس تسيبراس من أن يقطع شوطا سياسيا 
ــــــرا بعد أن جر خلفه ملايين اليونانيين في اســــــتفتاء صدمت نتائجه كل أوروبا رفضا  كبي
لسياســــــة التقشف. لكن من هو هذا الرجل الذي يقود تمردا على أوروبا ولم يستطع أحد 

إيقافه إلى حد الآن.

} هافانــا – فجرت تصرفات أحـــد أفراد عائلة 
كاسترو الشيوعية مشاعر غضب غير اعتيادية 
ترافقت مع حالة من الجدل والنقاش بين الطبقة 

البرجوازية والشعب الشيوعي في كوبا.
فقـــد تســـببت عطلـــة فـــي بلـــدة بـــودروم 
السياحية جنوب غرب تركيا، قضاها أنطونيو 
كاسترو سوتو ديل فالي الابن الأصغر للرئيس 
الكوبي السابق فيدل كاسترو الزعيم الشيوعي 

”التاريخي“ في حنق كبير للكوبيين.
ومـــن النـــادر جـــدا فـــي كوبا التـــي عرفت 
انفتاحـــا مؤخرا علـــى الرأســـمالية الأميركية، 
أن يتعـــرض أحد أفـــراد آل كاســـترو للانتقاد 
حيـــث ينظر إليهم باعتبارهم قدوة يحتذى بهم 

في أول بلد شـــيوعي على الإطـــلاق في أميركا 
اللاتينية.

وانهـــال ســـيل مـــن الانتقادات مـــن جانب 
الشـــعب الذي طالـــب حكومة راؤول كاســـترو 
بتقـــديم شـــرح عمـــا إذا كان أنطونيو الصغير 
ذهـــب إلى تركيا في زيارة عمل أم للاســـتمتاع 

بعطلة مرفهة والتنزه هناك.
وفي الوقت الذي تســـاءل فيـــه البعض عن 
كيفيـــة إنفاق نجل كاســـترو ألـــف دولار، المبلغ 
الذي لا يراه الشعب حتى في أحلامه، على أحد 
الأجنحة الفاخرة لإقامـــة ليلة واحدة، هاجموا 
مـــن ناحيـــة أخرى الحزب الشـــيوعي بســـبب 

موقفه الصامت حيال هذا الحدث.

ووجه المنتقدون ردة فعل شديدة للغاية ضد 
أنطونيو كاسترو سوتو ديل فالي بسبب أعمال 
الشـــغب والفوضى التي أحدثها بعدما تعامل 

بفظاظة مع صحفي تركي في بلدة بودروم.
في خبر  ولفتت مجلة ”كونتاكتو ماجازين“ 
لها تحت عنوان ”الحياة المرفهة الشـــاهدة على 
فضائـــح كاســـترو الصغير“ إلـــى أن أنطونيو 
الطبيـــب البالغ من العمـــر 46 عاما أصبح أحد 
رواد النظام الرأســـمالي الـــذي دخل حديثا في 

كوبا.
وزعمت المجلة أنه علـــى الرغم من أن فيدل 
كاسترو الذي خرج من أجل ثورة طبقة العمال 
والفلاحين نجح في هذه المسيرة، إلا أن ابنه لم 

يســـتطع التخلص من الطبقة البرجوازية التي 
سيطرت عليه.

ولكاســـترو أبنـــاء مـــن زيجاته الســـابقة 
والحالية وبواقع واحد كل عامين ويتوســـطهم 
أنطونيـــو المتخصـــص فـــي طـــب العضـــلات 

والعظام.

[ ألكسيس تسيبراس يحشد أحزاب اليسار الأوروبية خلفه متحديا البرجوازية

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

سيرة ولد الطايع 

في مذكرات «سرية» 

} العاهل المغربي الملك محمد الســـادس برفقة ولي العهد الأمير الحســـن خلال إشرافه على انطلاقة برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي 
لفائدة السجناء السابقين قبل أيام في مدينة الدار البيضاء.

} نواكشــوط - كشـــفت تقارير أمس الأربعاء 
أن الرئيـــس الموريتاني الأســـبق معاوية ولد 
ســـيدي أحمد الطايع يتأهب لنشر كتاب يحوي 
مذكراتـــه الشـــخصية التي يجهلهـــا الكثيرون 

وحتى المقربون منه.
وتقول مصادر مطلعة أن ولد الطايع انتهى 
من طباعـــة الكتاب الذي يقع فـــي 470 صفحة، 
ويروي من خلالهـــا حياته من مولده في مدينة 
أطار في عـــام 1943 وحتى الانقلاب الذي أطاح 

به من الحكم عام 2005.
ومـــن المتوقـــع أن تثيـــر المذكـــرات جدلا 
واسعا وذلك قياسا بالأسرار التي ستتضمنها 
ولشـــخصية ولد الطايع الـــذي حكم موريتانيا 
طيلة 19 عاما وهي أطول فترة رئاســـية لرئيس 

موريتاني.
وتحمـــل مذكراته فـــي طياتهـــا الكثير من 
الأســـرار الهامة مـــن كافة الحقب السياســـية 
حيـــث يـــروي ولـــد الطايـــع الـــذي يعيش في 
منفاه الاختياري في قطـــر، في مذكراته النزاع 
الموريتاني السنغالي 1989، ورؤيته حول أزمة 

الرق في البلاد.
ومـــع أن موريتانيـــا تجمـــع أكبـــر عدد من 
الرؤســـاء الســـابقين الأحيـــاء من بيـــن الدول 
العربية، إلا أن رؤســـاءها لم ينشروا مذكراتهم 
باســـتثناء الرئيس الراحـــل المختار ولد داداه 
حيث أثارت المذكرات حين نشرها قبل سنوات 

حفيظة البعض من السياسيين.

سن  سيبلغ  ـــذي  ال تــســيــبــراس 

يعد  الشهر  أواخر هذا  في  الـ42 

تــاريــخ  فــي  وزراء  رئــيــس  أصــغــر 

اليونان المعاصر

◄

ــدم  ــى ع ــل ــر ع ــص ــراس ي ــب ــي ــس ت

ارتــداء ربطات عنق حتى يخفف 

يطالب  التي  التقشف  إجــراءات 

بها الأوروبيون

◄

لم تكن السياسة من اهتمامات 

عــائــلــة تــســيــبــراس المــرتــبــطــة 

باناثينايكوس  فريق  بتشجيع 

الشهير لكرة القدم

◄

◄ كشف الأمير فيليب زوج الملكة 
البريطانية إليزابيث الثانية خلال 

زيارته لإحدى الجامعات في ألمانيا 
عن كرهه الشديد للطب وللأطباء.

◄ أقدم عمدة مدينة سان بيدرو 
المكسيكية على عقد قرانه على 
تمساح صغير إذ يعتقد السكان 

أن التمساح هو الأميرة وأن 
زواج العمدة منه يجلب الحظ 

للصياديين.

◄ تدور مزاعم حول أن زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ-أون أعدم كبير 
مهندسي مطار بيونغ يانغ الجديد، 
ما وون تشون، لأن التصاميم التي 

وضعها لم تعجبه.

◄ التقت الرئيسة ميشيل باشليه 
الأحد الماضي في قصر لامونيدا 

بالعاصمة سانتياغو لاعبي منتخب 
تشيلي عقب الفوز بلقب ببطولة 

كوبا أميركا لكرة القدم للمرة 
الأولى في تاريخه.

◄ بث التلفزيون الكوبي قبل أيام 
مشاهد للزعيم فيديل كاسترو وهو 

يتحاور لساعات مع مدرسين في 
معهد لتصنيع الأجبان وذلك أثناء 

زيارة لهذا المصنع.

◄ يواجه رئيس الوزراء الماليزي 
نجيب رزاق تهمة الفساد على 
خلفية مزاعم تتعلق بملايين 
الدولارات حولت إلى حسابه 

الخاص من صندوق استثماري 
حكومي مثقل بالديون.

◄ جرى تعميد الأميرة تشارلوت 
ابنة الأمير وليام وزوجته كيت 
الأحد الماضي في ما تجمعت 

حشود لرؤية العائلة في أول ظهور 
جماعي لها منذ ولادة الأميرة 

الصغيرة في مايو الماضي.

وجـــد   – المتحــدة)  (الولايــات  كنســاس   {
المســـؤولون في الولايات المتحدة طريقا مثلى 
حتى لا يقعوا في ما يصفونه بالاســـتغلال في 
حياة آل كلينتون الاجتماعية بعد أن أشـــارت 
عـــدة تقارير أن مصادر ثروتهـــم جمعوها من 

المحاضرات التي يلقونها.
جامعـــة  فـــي  مســـؤولون  خطـــط  فقـــد 
ميدوســـيترين لإقامـــة احتفال عـــن إنجازات 
المرأة في كنســـاس الواقعة في الغرب الأوسط 
للولايات المتحدة، ووجهوا الدعوة إلى وزيرة 
الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، للتحدث 

على شرف تلك المناسبة.
المرشـــحة  هيـــلاري  أن  أدركـــوا  لكنهـــم 
الديمقراطيـــة الأبـــرز للانتخابات الرئاســـية 
المقررة في نوفمبر العام القادم ستكلفهم أكثر 
من ربـــع مليون دولار، ولهذا الســـبب فضلوا 
دعوة ابنتها تشيلســـي بدلا منها، التي قبلت 

الحديث مقابل ٦٥ ألف دولار فقط.
وتشير المراسلات الإلكترونية بشأن دعوة 
الابنة الوحيدة للرئيس الأميركي الأسبق بيل 
كلينتون إلى أن ممثليها طالبوا الجامعة بدفع 
٢٧٥ ألفا نظير افتتاح قاعة الشـــرف النسائية 
الجديدة في مدينة كنســـاس فـــي فبراير من 

العام الماضي، والحديث أمام المدعوين.
وفـــي نهاية المطـــاف اتفـــق المنظمون مع 
ممثلي تشيلســـي البالغة من العمـــر ٣٥ عاما 
على دفع ٦٥ ألـــف دولار، نظير تقديمها حديثا 

لنصف ساعة في هذه المناسبة.
ويقـــول المتحـــدث باســـم الجامعـــة جون 
مارتيـــلارو إن تذاكـــر المناســـبة تم بيعها في 
أقل من أســـبوع وأن تشيلســـي كانت اختيارا 
مناسباً لأن الموضوع الأساسي للمحاضرة هو 
”كيف تســـتطيع إنجازات الجيل الســـابق أن 

تلهم الجيل الحالي“.
وتحدثت تشيلسي آنذاك نصف ساعة بما 
في ذلك الأجوبة والأسئلة واستمتع الحضور 

بحديثها.
وتقول مؤسسة ”بيل وهيلاري وتشيلسي 
المدفوعـــة  الأمـــوال  إن  الخيريـــة“  كلينتـــون 

لتشيلسي تم إدراجها في حساب المؤسسة.
وفي مايو الماضي أكدت الســـيدة كلينتون 
 ٢٥ نحـــو  كســـبا  وزوجهـــا  هـــي  أنهـــا  الأم 
مليـــون دولار منذ يناير هذا العـــام من خلال 
المحاضرات. ويقـــال إن كلينتون الأب كســـب 

أكثر من ١٠٤ ملايين دولار بين ٢٠٠١ و٢٠١٢.
وكشـــف تقرير تحليلي لوكالة ”أسوشيتد 
أن مؤسسة كلينتون حصلت بين عامي  برس“ 
٢٠٠١ وإلـــى نهاية يونيو الماضي على تبرعات 
مباشـــرة مـــن حكومات ووكالات مـــن ١٦ دولة 

تتراوح بين ٥٥ و١٣٠ مليون دولار.
وتواصل عدة جهـــات مانحة ودول تمويل 
برامج المؤسســـة التي أثارت جدلا واسعا في 

الولايات المتحدة.

محاضرات تشيلسي كلينتون 

أرخص من {ثرثرات} والدتها

باختصار

بلغت انتقادات أنطونيو 

كاسترو إلى حد التهجم 

على الحزب الشيوعي الذي 

وقف صامتا حيال تصرفاته

«لا أساس من الصحة حول ما قيل أن كلبتي لولا تحظى بمعاملة 

الأشـــخاص المهمين خلال ســـفري. كل ما يـــردده البعض عن 

هذا، هراء وعار عن الصحة».
خورخي فرنانديز دياز
وزير الداخلية الأسباني

«الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس رجلا سهلا. يجب أن نكون 

أكثر ذكاء في كيفية التعامل معه. لا بديل أمام الولايات المتحدة 

سوى التواصل المستمر معه».
هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

«تراجـــع المواليد في ألمانيا رغم أن عدد ســـكانها الأكبر بين دول 

الاتحـــاد الأوروبـــي يثير القلق خصوصـــا في ما يتعلـــق بجاذبيتها 

الاقتصادية وأدائها في المشهد التنافسي العالمي». 
هينيغ فوبل
رئيس معهد هامبورغ للاقتصاد الدولي
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} القاهرة - ناقش شيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيب، مـــع عدد مـــن المثقفيـــن والمفكرين 
الأزهـــر  جهـــود  الـــرأي،  وقـــادة  والعلمـــاء 
المتواصلة لتجديد الفكـــر والخطاب الديني 

ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
واستعرض شيخ الأزهر في لقاء بمقر مشيخة 
بآليـــات وضوابط  الخاصـــة  الأزهر الـــرؤى 
تجديـــد الفكـــر والخطـــاب الدينـــي، تمهيدا 
لوضع أســـس حقيقية وخطـــط جادة ووثيقة 
ثقافية تحمي المجتمـــع من الفكر المتطرف، 
ونزعات التحلل التي باتت تهدد الاســـتقرار 

والأمن المجتمعي.
مضمـــون  حـــول  المناقشـــات  وتركـــزت 
الوثيقـــة التـــي أصدرهـــا الأزهـــر فـــي فترة 
العريضـــة  للخطـــوط  والموضحـــة  ســـابقة 
لمشروع تجديد الفكر الديني ومرتكزاته، وقد 
أشّـــرت تلك الوثيقة بوضوح إلـــى الجمهور 
المســـتهدف من عمليـــة التوعية والإرشـــاد 
الديني وفق المنظور الجديد للإســـلام، وهي 
أساســـا الطبقـــات التـــي تعاني من تفشـــي 
الجهل والأمية بشـــكل واســـع وأيضا الفقر، 
ولعل ترســـيخ مبادئ تكافؤ الفرص وإشاعة 
التديـــن الســـلوكي، بدلا من التدين الشـــكلي 
تعد مفاتيح مســـاعدة على نشـــر روح الفكر 
الإســـلامي المعاصـــر والمتنـــور، ليتســـنى 
مواجهـــة الخطر الـــذي أصبح يهـــدد الدين 
نفسه من خلال تشويه معالمه، عبر تصحيح 

الصورة الذهنية لحقيقة التدين.
وأوضح محمد سالم عميد كلية الدراسات 
العليـــا التابعة للأزهـــر أن الهدف من تجديد 
الخطـــاب الديني هـــو ”تهذيب الأمـــور التي 
تطـــرأ علـــى الديـــن نتيجة لاختـــلاط بعض 
المفاهيم المغلوطة التي تنســـب إليه كذبا“، 

مشيرا إلى خطورة موجتي الإلحاد والتطرف 
اللتيـــن يشـــهدهما المجتمـــع خـــلال الفترة 
الحاليـــة، وســـعي الأزهـــر عبـــر مجهوداته 
الدؤوبة لتنقية الإســـلام مـــن هاتين الآفتين. 
وطالب سالم الشباب العربي والمسلم بشكل 
عام بأن ”يكونوا على قدر من الثقافة الدينية 
التـــي تمكنهم مـــن مواجهة مثـــل تلك الأفكار 
المتطرفـــة، وحتـــى لا تصبـــح عقولهم مجالا 
للتلاعب من جانب أفراد وجماعات متطرفة“.

وتطرق ســـالم إلى الهجوم الذي يتعرض 
له الأزهر فـــي الفترة الأخيـــرة، حيث أكد أن 
الأزهر ”يقف جدارا عازلا بين الفكر الجهادي 
والســـلم الاجتماعي، وضـــد الجماعات التي 
تهدف إلى تخريب عقول شبابنا ودفعهم إلى 
التطرف، ويحاول أن يعرض الرأي الصحيح 

في الثغرات التي تظهر بالمجتمع“.
وقـــد أكـــدت العديد مـــن الآراء فـــي ذات 
الســـياق، أن دور جامـــع الأزهـــر فـــي الأزمة 
العالميـــة الحالية المتعلقة بالإرهاب هو دور 
حتمي ولا يمكن تجـــاوزه أو تعويضه، ”فهو 
الورشة التي سوف تنتج قراءات جدية ومتينة 
لمحاربة التطرف وإشاعة ثقافة المواطنة بين 
الناس والمساهمة في إنهاء الأشكال الدينية 

والطائفية للصراع“.
بدوره أشـــار عبدالفتـــاح عبدالغني عميد 
كليـــة أصـــول الديـــن المصرية، إلـــى مفهوم 
تجديـــد الخطاب الديني الـــذي عرفه على أنه 
”مهمة فقهيـــة اجتهاديـــة تقوم في الإســـلام 
على أصـــول البحث فـــي تطابـــق النص مع 
المتغيرات الإنســـانية حول المسلمين“. وقد 
أكـــد عبدالغني أن هذا التعريف ســـوف يقود 
إلى قراءة جديدة للنص الديني ”راســـخة في 
التســـامح والثوابت النيّرة والأركان المتينة، 
يحتـــرم من خلالها عقول المخاطبين ويعطى 
مســـاحة من الفكر والتأمـــل، ولا يجبر الفرد 
على الاعتقاد بفكـــرة أو بمبدأ يرفضه، وإنما 
يأخذ بيديه من قبيل الحوار الهادف البناء“.

كمـــا أكـــد عبدالغني أن تجديـــد الخطاب 
يعنى كيفية تعريف الدعاة بسماحة ووسطية 
الإســـلام للعباد، مشـــيرا إلى أن النبي محمد 
”قد وضع الركيـــزة التي يجب أن ينطلق منها 

كل داعية ومسؤول حتى يعم السلام وتستقر 
الأحـــوال ويتحقق الأمن الـــذي نحتاج إليه“. 
وأضاف عبدالغني أن الرسول محمد قد وضع 
حجر الأســـاس فـــي التعاملات بين المســـلم 
وأخـــاه، وبين المســـلمين والأقباط واليهود، 
وميثاقا يضبط تعاملاتهـــم وعلاقاتهم يقوم 
علـــى الإنصاف ونصـــرة صاحـــب الحق إذا 

تواجد نزاع مهما كانت ديانته.
ورشـــة الأزهر في البحث في سبل تجديد 
الخطـــاب الديني جـــاءت نتيجـــة لمحادثات 
ونقاشـــات عديدة بيـــن علمـــاء ومثقفين في 
مصـــر والوطـــن العربي والعالم الإســـلامي، 
خاصة بعد تصاعـــد وتيرة الأعمال الإرهابية 
في الآونة الأخيرة ورصد اســـتقطاب محموم 
للشـــباب لتلك الحـــركات الجهادية التي تزج 
بالإســـلام في خانة العنف والإرهاب وترتكز 
إلـــى فهـــم محـــرّف وخبيـــث للنـــص الديني 

المقدس لتبرير أعمال القتل والترويع.
يذكر أن الأزهر قـــد اهتم منذ ثورة يونيو 
التـــي أزاحـــت جماعـــة الإخوان المســـلمين 

مـــن الحكم بتأســـيس حيـــاة دينيـــة جديدة 
للمصريين تعتمد مرجعية متفتحة ووسطية، 
ما أدى إلى تحديد انتشار الجماعات الدينية 
داخل المجتمع وإلى نشـــر عقليـــة المواطنة 

والتسامح.
لكن عديد المراقبين أكدوا أن التأســـيس 
الفكـــري لنقـــد الخطـــاب الدينـــي وتغييـــره 
لم يكتمـــل بعد، ولـــم تصل النخبـــة الفكرية 
والدينيـــة في مصـــر إلى صياغة المشـــروع 
النقدي المتكامل الذي سوف تعتمده الأجهزة 

الرسمية للدولة.

ولعـــل انشـــغال الدوائر الدينيـــة للأزهر 
وباقي أجهزة الدولة بشـــكل عـــام بالأحداث 
اليوميـــة فـــي مصـــر والمنطقـــة والتصدي 
لمحـــاولات الجماعـــات المتطرفـــة اختـــراق 
المســـاجد والجمعيات والمؤسسات لم يترك 
مجالا للتعمق أكثر في النقاشات والحوارات 
الداخليـــة لاكتمـــال صياغة الرؤيـــة الدينية 
الجديـــدة، ثـــم إن القيام بمثل هـــذه الخطوة 
«يعد أمرا دقيقا ومحسوبا وتاريخيا» حسب 
تعبير شـــيخ الأزهـــر أحمد الطيب، فمســـألة 
القيـــام بإصلاحات في المرجعيات والخطاب 
ورشـــة تســـتحق الكثير من الوقـــت والجهد 

والبحث. 
إن إعـــادة تشـــكيل الوعـــي العربي وفق 
نســـق الحياة المعاصرة يمر حتما وضرورة 
بإعادة تشـــكيل الرؤية للدين والتراث، وهي 
رؤية تاريخية عليها أن تكون صلبة ومنحازة 
للدولـــة والمواطنـــة والوحـــدة الاجتماعية، 
وبالتالـــي في نقيض مـــع الطائفية والدينية 

والظلام.
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ورشة الأزهر لتجديد الخطاب الديني تفتح أفق المواطنة العربية الحديثة

عوامــــــل تجديد الخطاب الديني تكمن في الإســــــلام في حد ذاته، بل إن النص الإســــــلامي 
ــــــي قوية، بهدف مواكبة  ــــــاز، يحوي بين طياته آلية تطور ذات المقــــــدس هو نص تاريخي بامتي
التغيرات الإنســــــانية التي تعد قانونا إنســــــانيا حتميا. وتعتبر هذه الآلية أساســــــا آخر من 
أســــــس مقاومة التطرف والإرهاب القائم على ثقافة ماضوية حبيســــــة زمن مضى ومقاومة 
لفكرة المستقبل بكل ضراوة. بهذا يمكن وضع اجتماعات عدد من العلماء والمفكرين ورجال 
الدين في الأزهر مؤخرا في إطارها الفكري، فقد التقى كل هؤلاء لمناقشــــــة مســــــألة تجديد 

الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والتطرف.

 الأزهر يعد مرجعا علميا رئيسيا في كل المحطات المصيرية التي يمر بها الفكر الإسلامي

[ النص الإسلامي يحوي آلية التجديد الذاتي لمقاومة التطرف [ مثقفون ورجال دين في مهمة لنشر التسامح وفكر المواطنة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

رمضان في أستراليا: مساحة للتنوع والتسامح على موائد الإفطار

قبور المسلمين الأموات في بريطانيا يطالها إرهاب التدنيس

} غلادســتون (أســتراليا) - شـــاركت الجالية 
المســـلمة لمدينة غلادســـتون الأســـترالية في 
الاحتفال الســـنوي بشـــهر رمضان الذي نظمته 
الجالية المسلمة، الأســـبوع المنصرم، وفق ما 
الأسترالي  ذكر موقع ”غلادستون أوبســـورفر“ 

والذي أشاد بالمبادرة.
وصرح عمدة المدينة أن مثل هذه المبادرات 
تعد ”صمام أمان دائم وسليم للاندماج السلس 
للجاليات والأديان غير الأسترالية، وهي طريقة 
مثالية للتعبير عن الإنســـاني المشترك الذي لم 

يعد يخضع لحدود“.
وتجمعت العديد من الأســـر المســـلمة فيما 
بينها لقضاء يوم الصيام بكامل أحداثه في لقاء 

جمـــع كافة الأجيال المســـلمة للتمكن من تمرير 
العادات والتقاليد من جيل إلى آخر، خاصة من 
ذوي الفئات العمرية الحديثة التي ولدت وتربت 

في المحيط الأسترالي.
وتقول تقاريـــر إن أبناء الجيـــل الثاني من 
المهاجريـــن إلى أســـتراليا يعتبـــرون من أكثر 
”الأجيـــال انغماســـا في ثقافـــة أســـتراليا“. إذ 
يتأثـــر هـــؤلاء بالتعليم في المـــدارس والثقافة 
المجتمعية ونمط الأكل والســـلوك. وتمثل مثل 
هذه التظاهرات في شـــهر رمضان فرصة لغرس 

الجذور الثقافية الأصلية في عقول الأبناء.
وتعمـــل هذه الأســـر على تحضيـــر وجبات 
الإفطـــار معا وطبـــخ كميات كبيرة مـــن الطعام 

تقدم للصائمين وكل الحاضرين لتقاســـم وجبة 
الإفطار وقد تجاوز عددهم أكثر من ثمانين فردا 

خلال هذه التظاهرة.
ولأن أفـــراد الجالية المســـلمة يعودون إلى 
أصول مختلفة ومتباينة، تحرص كل عائلة على 
تحضير أشـــهر الأطباق فتتنـــوع على الموائد 

الأكلات الماليزية والعربية والإندونيسية، وقد 
علق أحد المشاركين على ذلك قائلا إن تحضير 
أكلات متنوعـــة ”مدخـــل للانفتاح بيـــن الثقافة 

واختزال للتنوع الحقيقي بيننا“.
ويدعـــى أيضا إلى وجبـــات الإفطار هذه كل 
أعضاء منتدى غلادســـتون للحوار بين الأديان. 
ويشارك عدد من المسيحيين في موائد الإفطار 
ويعربون في كل مرة عن سعادتهم بتقاسم هذه 

اللحظات مع الجالية المسلمة من المدينة.
وقالـــت آن ميلز إحدى المدعـــوات إلى هذه 
الوجبـــة في هـــذا الصدد إن ”الإيمـــان جزء من 
ثقافتنـــا، وهذا الحدث هام جدا لأنه يدعونا إلى 

الاجتماع مع الآخرين المختلفين عنا دينيا“.

} لنــدن - قـــام بعـــض المتطرفين فـــي مدينة 
نوتنغهـــام البريطانية بتدنيس عدد من المقابر 
التابعة لمسلمين، وذلك بتكسير بعضها وكتابة 
عبارات عنصرية ضد المســـلمين فوق بعضها 
الآخر، متهمة الإسلام بأنه ”دين عنف وكراهية“.

وقد اعتبرت الشرطة البريطانية قيام بعض 
المتطرفين بتدنيس مقابر المســـلمين في بلدة 
نوتنغهام ”جريمة كراهية“، وأكدت أنها ستعزز 
من دوريات الشـــرطة في المقبرة والتي شهدت 
واقعة الاعتداء، وفق مـــا ذكرت تقارير صحفية 
محلية بناء على تصريحات لمسؤولين أمنيين.

وأعلن نائـــب رئيس المجلـــس المحلي في 
نوتنغهام جراهام شـــابمان، إدانته التامة لمثل 
هذه الأعمال قائلا ”إن هذا العمل غير مســـؤول 

ولا أخلاقي ولن يحقق لمرتكبيه أي نتيجة“.
وليســـت هذه المرة الأولى التـــي يتم فيها 
الاعتداء على مقدسات المسلمين في بريطانيا، 
فقد ســـبق في الســـنوات الماضيـــة أن اعتدت 
مجموعـــة من المتطرفين على مقبرة إســـلامية 
فـــي مدينة ليـــدز شـــمال بريطانيا، كمـــا قامت 
جماعة تطلق على نفسها اسم ”الأمة السوداء“ 
بتدنيـــس ما بين 35 إلى 45 قبرا للمســـلمين في 
بريطانيـــا، وهو ما اعتبر في أوســـاط الجالية 

المسلمة في بريطانيا مسلسل رعب.

وقـــال تقرير الشـــرطة إن عمليـــة التدنيس 
الأخيـــرة تـــم ارتكابها مـــن قبـــل مجموعة من 
الأشـــخاص ”عددهم يفوق العشرة أشخاص“، 

مضيفـــة أن مرتكبـــي الحادث قامـــوا بتحطيم 
ألـــواح مكتوب عليها أســـماء الموتى وأزاحوا 
بعض الأحجار الموجـــودة على أبواب المقابر 

عـــن أماكنها تاركين بعض العبارات المســـيئة 
للإسلام مكتوبة على أوراق الشجر.

وأضـــاف جراهـــام شـــابمان نائـــب عمـــدة 
نوتنغهام ”ســـنزود من الحراســـة والأمن أمام 
مقابر المســـلمين رغم أن ذلـــك لن يقلل من هذه 
الكراهية“، مشـــددا علـــى أن المجلس المحلي 
والشـــرطة ســـيعملان على إيقاف مرتكبي هذا 

الاعتداء.
الســـكان  أحـــد  شـــودري  وســـيم  وأعـــرب 
المســـلمين في بلـــدة باســـفورد بنوتنغهام عن 
صدمته بعد قيام المتطرفين بتدنيس قبر والدة 
زوجته التي توفيت قبل 3 أســـابيع، مشيرا إلى 
أنهم حطموا اللوحة التي تحمل اســـم الراحلة، 
ولكنـــه اعتبر أن مـــا حدث معه يعتبر بســـيطا 

مقارنة بما حدث للقبور الأخرى.
وذكر كبير محققي الشـــرطة في نوتنغهام، 
مارك هولاند، أن قواته كانت على تواصل وثيق 
مع المجتمع الإسلامي في أعقاب جريمة تونس 
الإرهابيـــة، مؤكـــدا أن جميع ســـكان نوتنغهام 
ســـيتحدون فـــي إدانتهـــم لمثل هـــذه الأعمال 
بتدنيس المقابر. كما حث ســـكان المدينة وأي 
شـــخص تتوفر لديه معلومات عن مرتكبي هذه 
الجريمـــة علـــى التقدم لـــلإدلاء بمعلوماته لدى 

أقرب مركز شرطة.

◄ رفع محام هندي شكوى ضد 
مدرستين في الهند أجبر المسؤولون 
فيهما المئات من الطالبات المسلمات 

على شرب الماء في رمضان وخلع 
الحجاب، ووصفت عديد المنظمات في 

الهند هذه الممارسات بـ“العنصرية“.

◄ كشف تقرير الجمعية المناهضة 
للإسلاموفوبيا في فرنسا أن 

الاعتداءات التي استهدفت المسلمين 
ارتفعت في النصف الأول من عام 2015 

بنسبة 23.5 بالمئة مقارنة مع نفس 
الفترة من السنة الماضية.

◄ أعرب 66 بالمئة من الإيطاليين 
عن رفضهم إغلاق المساجد كإجراء 
لمكافحة الإرهاب، حسب استطلاع 

للرأي أجراه معهد استطلاعات الرأي 
الإيطالي.

◄ بدأت إحدى شركات الإعلانات 
الأميركية حملتها لتحسين صورة 

الإسلام في الولايات المتحدة 
الأميركية، وتحفيز الناس على 

مزيد الإطلاع على حقيقة الإسلام 
وخصائصه العقائدية.

◄ أدانت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة الاضطهاد الذي 

يتعرض له مسلمو الأويغور في إقليم 
شينجيانغ شمال الصين وذلك عقب 

منع الأويغور من الصيام.

◄أعلن رئيس الوزراء الصربي 
ألكسندر فوسيتش أنه بلاده مستعدة 

للمصالحة مع البوسنيين مؤكدا أن 
«التسامح بين المسلمين البوسنيين 

والصرب ضرورة تاريخية يجب 
الوصول إليها».

باختصار

«المســـلمون فـــي العالـــم هـــم أول ضحايا التطـــرف والأصوليـــة وعدم تسامح

التسامح. فالتطرف الإســـلامي غريب فعلا عن المسلمين، وهو تطرف 

خبيث لأنه يتغذى من آلام الناس».
فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«بريطانيـــا تمتلك ســـجلا تفخر به لحرية الخطاب الديني والسياســـي، 

وهي تقـــف دائما أمام أي تجاوز لمقدســـات أي دين، وتمنع كل تطرف 

وإرهاب مهما كان مأتاه». 
ديفيد كاميرون
رئيس وزراء بريطانيا

«نحـــن نحقق تقدما جليا في الحوار بين الأديان وخاصة مع المســـلمين، 

وأعتقد أن حســـن الإنصات لبعضنا البعض هو الســـبب في ذلك، ولعل 

هذا يعد مبررا واضحا لرفض العنف».
فرانسيس الثاني
بابا الفاتيكان

الأزهر يقف جدارا عازلا بين الفكر 

الاجتماعـــي  والســـلم  الجهـــادي 

وضد الجماعـــات المخربة للعقول 

بالتطرف والتحريف

◄

 الجالية المســـلمة ســـباقة دائما 

لإيجاد فرص التعايش المشترك 

وتشجيع الحوار بين الأديان

◄

جهـــود مكافحـــة الفقـــر والجهل 

تتضافر مـــع الورشـــات الفكرية 

العميقـــة لتكتمـــل شـــروط بناء 

المواطنة

◄

 الاعتداء على قبور الأموات جريمة وعبث تقر بهما جميع الأديان



} أصيلــة (المغــرب) ـ تحـــل دولـــة الإمارات 
²م أصيلـــة  ضيف شرف على موس 
الثقافي، بمشـــاركة وزارة الثقافة والشـــباب 
وتنميـــة المجتمع الإماراتية، وهيئة أبوظبي 

للثقافة والتراث، ومؤسسة ”مصدر“.
واعتبر محمـــد بن عيســـى، الأمين العام 
لمنتدى أصيلـــة، أن الإمارات تظل في طليعة 
الـــدول التـــي تحفّز علـــى الإبـــداع والبحث 
العلمـــي وتكـــرّم المبدعيـــن والأدبـــاء، عبـــر 
الجوائز الثقافية العالمية، مثل جائزة الشيخ 

زايد للكتاب، وجائزة العويس الثقافية.
وأوضح أن هذا الموســـم السنوي، الذي 

تأســـس قبـــل 32 عاما، سيشـــهد هـــذا العام 
مشـــاركة أزيد من 45 دولة من مختلف أنحاء 
العالـــم، مـــا يجعلـــه مـــن أهـــم المهرجانات 
الثقافيـــة والفنيـــة فـــي المغـــرب، مؤكدا أن 
هذه التظاهرة ســـاعدت علـــى تعزيز الحوار 
والتبادل والتضامـــن الثقافي، واحتفت بقيم 

السلام والتسامح.
وقال ابن عيسى ”إن المشاركة الإماراتية 
الإبـــداع  لعـــرض  رائعـــة  فرصـــة  ستشـــكل 
الإماراتـــي فـــي المنتـــدى الثقافـــي الدولـــي 
لمهرجان أصيلة، وتوضيح الرسالة الثقافية 

الإماراتية ونشرها بين البلدان العربية“.

وأشـــار إلى احتشـــاد شـــخصيات مهمة 
في حقول السياســـة والدبلوماسية والثقافة 
والفنـــون من كل أرجاء العالم للمشـــاركة في 
المهرجـــان وتقاســـم الأفـــكار، موضحـــا أن 
الموســـم يســـتضيف كل ســـنة بلدا يعرض 
ثقافتـــه عبر برنامج أساســـي يضم معارض 
وفعاليـــات أدائية ومؤتمرات، وفي هذا العام 
تحل الإمارات العربية المتحدة ضيف شـــرف 

على المهرجان.
وثمّن ابن عيســـى جهود الدولة في تنفيذ 
المشـــاريع التنمويـــة بالمغـــرب، لافتـــا إلى 
الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما مؤسسة منتدى 
أصيلة مع صنـــدوق أبوظبي للتنمية أخيرا، 
إذ تتولى أبوظبي تمويل مشـــروعين كبيرين 
في المغرب، هما المرحلة الثانية من الإنشاء 
ويتعلـــق الأمر بوحـــدات ســـكنية و“متحف 

أصيلة“.

وقـــال إن المشـــاركة الإماراتيـــة متميزة 
ومتنوعة وتغطي مختلف فعاليات الموســـم، 
وأدبيـــة  وفنيـــة  ثقافيـــة  أنشـــطة  وتشـــمل 
وفلكلورية، فضلا عن مشاركة شركة ”مصدر“ 
فـــي المهرجان من خلال مؤتمـــر دولي حول 
الطاقـــة المتجـــددة وأهميتها، يُعقـــد للمرة 

الأولى منذ انطلاق فعاليات المهرجان.
ويتضمن برنامج هيئـــة أبوظبي للثقافة 
والتـــراث معرضـــا للتطـــورات والمشـــاريع 
الثقافية والأكاديميـــة في أبوظبي والإمارات 

يقام في قصر الريسوني.
إضافـــة إلـــى معـــرض للفنـــون البصرية 
والعمـــارة  الخضـــراء  ”العمـــارة  بعنـــوان 
في مكتبة الأمير بندر بن ســـلطان،  الترابية“ 
فضلا عن معرض لفنانين إماراتيين بارزين، 
وتركيبـــات فنية فـــي مواقع مختلفـــة بمركز 

الحسن الثاني.
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ثقافة
عـــن دار «الفكر للنشـــر والتوزيـــع}، صدرت مجموعـــة قصصية بعنوان 
«أوشام ســـرية}، للكاتبة التونسية هيام الفرشيشي. تضم المجموعة 

عشر قصص.

عـــن «دار الجواهـــري}، ببغـــداد، صـــدرت للشـــاعر العراقـــي منذر 
عبدالحر، مجموعته الشـــعرية التي تحمل عنوان «صديقي الأمل}. 

تقع المجموعة في ١٠٠ صفحة من القطع المتوسط.

أصدر مركز الدراســـات والتطبيقات التربوية  الفلســـطيني، الجزء الثاني 
مـــن كتـــاب «أعلام التربية في فلســـطين فـــي القرن العشـــرين} للباحثين 

غسان عبدالله، وعلي خليل حمد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشارك الكوميدي المغربي 
الفرنسي جمال دبوز في الدورة 

الخامسة لمهرجانات جونية 
الدولية، (شمال بيروت)، وذلك 

إلى جانب نجوم فرنسيين 
ولبنانيين.

◄ ثمّنت وزيرة الثقافة الأردنية 
لانا مامكغ الدور الذي تضطلع 

به الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام في المجتمع المحلي، 
ووصفتها بأنها ذراع رئيسية 

في تنمية الفعل الثقافي وتعزيزه 
بالوان من الإبداع الإنساني.

◄ صدر عن مركز مدار 
للدراسات، ومقره في مدينة رام 
الله، كتاب جديد يسلط الضوء 

على واقع الفلسطينيين في 
دولة إسرائيل بعنوان ”غربة 

الوطن – الإثنية والجندر لدى 
الفلسطينيين في إسرائيل“.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدر كتاب بعنوان 
”البيوميكانيك في الرياضة“، 

لمؤلفه الباحث مازن أحمد مروة.

◄ صدر عن دار ”ضاد للنشر 
والتوزيع ”، ديوان بعنوان 

”الفصول والخريف والحياة“ 
للشاعر علاء الدين إبراهيم، 

ويتضمن الديوان عدة قصائد 
تتحدث عن أطوار الإنسان من 

المهد إلى اللحد.

◄ تقيم ساقية عبدالمنعم 
الصاوي، بالقاهرة، حفلا فنيا 

لفرقة كلاسيكيات مصرية، 
بقيادة الفنان فادي رشدي، 
وذلك مساء يوم الجمعة 10 

يوليو الجاري، على مسرح قاعة 
الحكمة.

باختصار

تحت شــــــعار ”الطاقة المتجددة وثبة على طريق التنمية البشرية“ يستضيف موسم أصيلة 
الثقافي، الذي تنظم فعالياته من 10 إلى 28 يوليو الجاري، دولة الإمارات ضيف شرف لما 

يشهده هذا البلد الخليجي حاليا من حراك ثقافي وأدبي وفني لافت.

التراث الإماراتي ضيف شرف موسم أصيلة الثقافي

باسل العودات

} يلقي البعض باللائمة إزاء إشكالية القارئ 
والكتاب على وســـائل التكنولوجيا الحديثة، 
التـــي تســـيطر على وقـــت الإنســـان وتصنع 
ذائقته، وأحيانا تؤخذ كلفة الكتاب حتى يصل 
إلى (المستهلك) القارئ، حجة بسبب إرهاقها 
لدخله المحدود ذي القدرة الشرائية الضعيفة 

والمتدهورة.
إنه ودون إهمال لآثار السببين المذكورين، 
ثمـــة وجهة نظـــر أخرى، لعلّها الأكثر شـــمولا 
والأعمـــق رؤية، تقـــوم على قصـــور العاملين 
المذكوريـــن علـــى تفســـير الظاهـــرة وتحليل 
أبعادها ومعانيهـــا. فالتكنولوجيا (تلفزيون، 
فيديو، محطات فضائية، كمبيوتر وإنترنيت) 
دخلت مجال الاســـتخدام بتـــدرج، بدأ محددا، 
ثم اتســـع وعلـــى مراحـــل، وكانت قبـــل هذه 
المراحل ظاهـــرة العزوف عن تنـــاول الكتاب 
والمـــادة المطبوعة موجودة، هـــذا بالإضافة 
إلى ملاحظة تؤكد أن تاريخ الإبداع قد أوضح 
أن العلمـــي أو التقني منه لم يكن يســـعى إلى 
محاصرة الإبـــداع الأدبي أو الفكري والثقافي 

عموما.

علاقة ضدية

فـــي أبعـــد الافتراضـــات، ربما قد يُشـــكّل 
العلمـــي منافســـا للثقافـــي، لكنـــه يلعب دور 
المحفـــز على تجديد الأدوات في حقل المعرفة 
الإنســـانية، وعليه فإن النظرة الصحيحة إلى 
العلاقة بين الإبداعيـــن (العلمي التكنولوجي 
والفكري الثقافي) تســـتبعد فكـــرة التناقض، 
وتُرجّـــح التنافس الذي يجـــدد ويخدم تكامل 
العمليـــة، أي إنها بإيجـــاز علاقة لا تقوم على 

الاقتتال والمحو والنفي.

من خلال القاعدة المذكورة فإن كل محاولة 
لجعـــل العلاقة بين ألـــوان الإبـــداع صراعية 
ضدية ســـوف تكـــون جائرة ومفتعلـــة، وربما 
قاصـــرة أساســـا، كما أنهـــا تنطـــوي أحيانا 
على الرغبـــة في التبرير، فالإبـــداع الحقيقي، 
ومهمـــا كان ميدانه، هو تجـــاوز وتخط وفعل 
حريـــة، فكيف يمكـــن لحرية حقيقيـــة أن تقتل 
حريـــة حقيقة أخـــرى؟ فالكلمـــة المكتوبة لها 
وميادينها،  ومســـاربها  وإشعاعاتها  طاقاتها 
ومن المؤكد أن التقـــدم العلمي والتقني يدفع 
بهـــا إلى البحث عن مســـارب جديدة وتقنيات 
وأســـاليب حديثـــة، ولكنـــه لم يبـــدد طاقاتها 
ووظائفها  المتميـــزة  وإشـــعاعاتها  المتفردة 

النوعية الخاصة.

العامل الاقتصادي

لـ“المســـتهلك“  الاقتصـــادي  العامـــل  أما 
القـــارئ، فهـــو غيـــر مقنع، كســـبب رئيســـي، 
لتفســـير عزوف الجمهور عن تداول المطبوع، 
لأن أوجـــه الإنفاق التي يتصـــرف وفقها الفرد 
من القطاعات العربية الواسعة، تتبدّد فيها من 
مداخيله المحدودة إمكانيات كثيرة في اقتناء 
مـــا هو غير ضروري، وحين يصبح الكتاب أو 
المجلة في الدرجة الأخيرة من السلّم، لا تكون 
المســـألة اقتصادية محضـــة، ولا يفوتنا هنا 
الإشارة إلى أن ثمن الكتاب في ارتفاع حقا، إلا 
أنه لا يمكن أن يصل إلى ثمن الأدوات الأخرى 
التي يقتنيها الفقراء من أجل المتعة والتسلية 

وملء الحاجة إلى الإطلاع والمعرفة.
ثمـــة مقاربـــة للإشـــكالية (علاقـــة القارئ 
مـــع النتاج الأدبي والفكـــري) تنأى عن تعليق 
المســـألة على مشـــجب التكنولوجيا، أو على 
الثمـــن المرتفع للمادة المطبوعة، ســـعيا إلى 
محاولة الكشف عن العمق والجوهر، فالوقوع 
في أســـر التبعية الجمالية، وحبائل التجريب 
الشـــكلي، ومحاكاة النماذج الأدبيـــة الغريبة 
ومجاراتها، هما أمـــران يضعان الأدب والفكر 
في مواقع العزلة والتعالي والاغتراب، ويتولد 
عنهما نتاجات ســـمتها الغموض، الذي يصل 

أحيانا إلى حد الألغاز والإبهام والأحاجي.
 ومـــن هنا يقوم الشـــرخ فـــي الصداقة مع 

المتلقّيـــن (القراء) وتنحصـــر الأعمال الأدبية 
في إطـــار الحوار الداخلـــي، وتغترب الأعمال 
الفكرية عـــن هموم الواقع، وفـــي غضون ذلك 
يتحـــول الأدب والنقـــد إلى مؤسســـة معزولة 
تقتصـــر عضويتها علـــى النخبة مـــن الأدباء 
والنقـــاد والكتـــاب، الذيـــن تصبـــح كتاباتهم 
موجهـــة إلى بعضهـــم دون ســـائر القطاعات 

البشرية.

مسؤولية النقد

مـــن نافل القـــول إن المثاقفـــة الحضارية 
شـــأن ضروري، لكن محاكاة الحركات الأدبية 
الأجنبيـــة ومجاراتها، اللتيـــن تجريان غالبا 
في ظـــل فهـــم ســـطحي للعالميـــة، تجعلاننا 
كالفراشـــة داخل قطار، تتوهم أنها قادرة على 
اجتياز المسافات بسرعة فلكية. أسئلة كثيرة 
وضرورية، قديمة ومتجددة، تواجه المبدعين 

إن كان ســـعيهم حقا ينشد جســـر الثغرة بين 
الإنتاج الأدبـــي والفكري وبين المتلقين، مثل: 
لمن نكتـــب؟ ماذا نكتب؟ كيـــف نكتب؟ أو لمن 
نقول؟ ومـــاذا نقول؟ وكيف نقـــول؟ هل نكتب 
للقـــارئ العربـــي؟ وأي قارئ عربـــي؟ أم نكتب 
لقـــارئ آخـــر، أو لمســـتوى معيـــن مـــن قرّاء 
مفترضيـــن؟ هل نكتب للتعبير عن مشـــكلاتنا 
وقضايانا الحقيقية، أم نكتب لكي نُترجَم؟ هل 
نكتب للحصول على دفء العلاقة مع الملايين 
مـــن المتلقين العـــرب، أم نكتب للحصول على 
الجوائز العالمية، بفعل الاســـتلاب والانبهار 

والتبعية الجمالية؟
يتحمل النقد أيضا نصيبه من المسؤولية 
فـــي الإشـــكال، كما في المســـاهمة فـــي حله، 
فالنقـــد الغامـــض، الذي يســـتهوي اللعب مع 
المصطلحـــات اللغوية، والإيغال في التجريد، 
والرمـــوز  الجـــداول  فـــي  النـــص  وإغـــراق 
الرياضيـــة، هو الوجـــه الآخر المكمـــل للنقد 

الصحفي السريع والسطحي، بينما المفترض 
أن تكـــون مهمته التاريخية، منذ تشـــكله كفن 
جنس مســـتقل، هي القيام بدور الوسيط بين 
النـــص والمتُلقـــي، وأغلب الظن أن انشـــغال 
النقد بمـــداولات تقتصر علـــى نظريات النقد 
الأدبي العالميـــة، وإهمال معالجة النصوص، 
والوقـــوف عندها جماليا وفنيـــا، انطلاقا من 
هدف تطوير الإنتـــاج الأدبي، والارتقاء بوعي 
القـــارئ وذائقتـــه، هو قصور آخـــر، يعبر عن 

أحادية الاهتمام بوظيفة النقد.
المبدعـــون من أدباء ونقاد هـــم المعنيون 
أولا بالبحـــث عـــن أبعـــاد المشـــكلة، ويجب 
أن يســـتبعدوا تعليـــق الأزمـــة على مشـــجب 
التكنولوجيـــا، أو أي مشـــاجب أخرى، فالآثار 
أو  التكنولوجيـــة  العوامـــل  تســـوقها  التـــي 
الاقتصادية لإعاقة تناول الكتاب أو المطبوع، 
لا تعدو كونها محرضا على الارتقاء بنصوص 

الأدب وأجناس الكتابة.

التكنولوجيا توسع الهوة بين القارئ العربي والكتاب

تشــــــغل بال المثقفين العرب، ومنذ فترة، مسألة إحجام القطاعات الأوسع من الجمهور عن 
ــــــاب عربي، وهو في حده  الكتاب، ويستشــــــهد البعض بعدد النســــــخ التي تُطبع من أي كت

الأقصى ثلاثة آلاف نسخة، هذا في حال كان المؤلف علما كبيرا في الثقافة أو الشهرة.

كل محاولـــة لجعـــل العلاقـــة بين 
ألوان الإبداع ضدية سوف تكون 
جائـــرة ومفتعلـــة وربمـــا قاصـــرة 

أساسا

 ◄

نكتب للحصول على دفء العلاقة مع الملايين من المتلقين العرب أم نكتب للحصول على الجوائز العالمية

 [ ارتفاع كلفة الكتاب يساهم في عزوف القراء   [ محاكاة النماذج الغربية يضع الأدب والفكر في مواقع العزلة

سياسة الثقافة

} قد يبدو هذا العنوان متناقضا للبعض، 
أو يحتوي على مفارقة ما، كالفارق 

بين السماوي والأرضي أو الفارق بين 
الجسدي والروحي، كتعبير وحسب الوعي 

السائد عن دونية السياسة و مثالية 
الثقافة، لا سيما السياسة كما تمارس في 

عالمنا العربي الراهن.
وربما إحدى مشكلاتنا العربية هي في 

هذا الجدار الذي يبنيه البعض ويدافع 
عنه بين ما هو سياسي وما هو ثقافي، 

لكن السؤال الحقيقي فعلا هو، هل هناك 
ثقافة بلا سياسة وسياسة بلا ثقافة؟ ما 

نعاينه في حياتنا يجيب عن الشق الثاني 
من السؤال، نعم هناك سياسة بلا ثقافة بل 

هي الحالة الأعم و الأكثر حضورا، حيث 
يزدهر الطغيان وتقتل الحرية كل يوم.

في خضم هذه الحياة العربية 
الجنائزية، في ظل هذا الموت اليومي، لا 

بد من أسئلة ما، هل الثقافة العربية تموت 
أيضا؟ هل هي في خطر؟ هل أصبحنا 

نعيش بلا ثقافة؟ الجواب بسيط، فطالما 
حياة الإنسان العربي، لاسيما في الدول 

التي أخذتها فكرة التغيير وانخرطت فيها، 
منتهكة وممزقة وبلا كرامة، طالما الإنسان 

هو نفسه في خطر بل في قمة الخطر، 
فمما لاشك فيه أن الثقافة أيضا في خطر.

يعمل كثير من الناس لا بل من المثقفين 
أنفسهم على تأجيل هذه الفكرة، لحسم 
الصراع مع قوى الاستبداد، لتأتي تاليا 

فكرة الثقافة، لكن هل حقا يمكن أن يحصل 
التغيير المطلوب فقط في الشكل؟ هل 

ينحصر التغيير فقط في الخارج، وبإهمال 
هذه البنية العقلية التي ستكون قادرة 

على إعادة إنتاج مرة أخرى لنفس البنية 
السياسية، وإعادة نفس النظام السياسي، 

لا سيما أننا أمام شواهد حية في عالمنا 
العربي، حيث خرج الاستبداد من الباب 
وعاد من النافذة كما يقول المثل الشائع؟
لابد إذا من الثقافة ومن التوجه إلى 
العقل العربي، وتغييره من الداخل، لابد 

من إحيائها، وإعادتها إلى الحياة، والدفاع 

عنها لكي لا يكون هذا التحول ناقصا، لا 
بد من إعادة الاعتبار لها وإعادة الاعتبار 

للمثقف ولدوره في أي عملية تغيير.
كثر من هم فقدوا الثقة بالثقافة لا بل 
هناك مثقفون يعملون هم أنفسهم بقصد 
أو دون قصد، على تكريس هذا الانطباع. 

وصلنا إلى زمن صار فيه المثقف عدو 
نفسه، ولا أتكلم هنا عن المثقفين الجالسين 
على مائدة السلطة، فهؤلاء خارج أي فعل 
ثقافي، طالما هم أدوات بين يدي الطغيان.

لا شك أن الاستبداد أول أعداء الثقافة، 
طالما ستقود في النهاية إلى إضاءة العقل، 
وإلى فكرة الحرية، لكن المشكلة حين يكون 

طلاب الحرية أنفسهم بلا ثقافة ( دون 
الوقوع في خطأ التعميم)، لا بل صارت 
بالنسبة إلى الكثيرين منهم موضوعا 

للسخرية.
إننا في عصر تحول فيه المثقف إلى 

موظف، أو في أحسن الأحوال طالب 
وظيفة، وما بين سلطة المال و سلطة 
السياسة، تنازل  كثيرا عن حقه في 

التغيير والبحث والتساؤل، وتنازل عن 
حقه في المطالبة بالحقيقة والتمسك 

بالحرية، لكن هل هناك ثقافة بلا حرية؟ 
بالتأكيد لا، ناهيك أيضا عن أصحاب 

النزعة الانعزالية، تحت ذرائع شتى، هؤلاء 
الذين يعيشون وهم الثقافة ووهم الحرية، 
إذا لا تسمى ثقافة، ولا يسمى مثقفا، من لا 
يكون عنصر تحوّل، ولا يفكر بإعادة خلق 

العالم، والمشاركة في صناعة المستقبل، 
ولا يكون جزءا من حركة التاريخ وحركة 

الحياة.
لا سياسة بلا ثقافة، كما لا ثقافة 

بلا سياسة، مهمة المثقف هي تقويض 
الجدران التي ترتفع كل يوم وهدم هذا 
السجن الكبير، الذي تعمل قوى كثيرة 

على رفع أسواره باسم الهدوء والاستقرار، 
وباسم الطغيان العالمي، والمحلّي، 

والاستعمار الذي دائما يجد طريقة ما 
ليظهر بشكل جديد، تقوض الجدران التي 

يبنيها الإرهاب وحاملي الفؤوس، تقويض 
كل ما من شأنه أن يشكل سدّا بين الإنسان 

والحرية، إذ لا ثقافة إن لم تكن شكلا 
ومضمونا في مستوى الحرية.

* شاعر وكاتب من سوريا

آرام

ّ
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ثقافة
 [ الكلمة التي تقتل يمكنها أن تحيي

عبدالله مكسور

} عن منفاه داخل وطنه العراق يبدأ الدكتور 
محســــن الرملــــي حديثــــهُ للعــــرب، بكثير من 
القــــدرة على مواجهة المــــوت يتذكّر أوّل جثّة 

لقتيل عسكري رآه في حياته، حين كان 
عمره ثلاثة عشر عاما ومنذ ذلك 
الحيــــن توالــــت رؤيته للجثث 
والقتلى والقتال إلى أن فرّ من 

العراق كله، ومنذ خروجه وإلى 
اليوم لا يتذكر العراق في أحلامه 

إلا بكوابيس مرعبة يســــتيقظُ منها 
مرتعشــــا متعرقا وأحيانــــا باكيا كما 

يقــــول، ورغم هذه العلاقة الشــــائكة مع 
”الوطــــن“ لا يعــــرف ضيفنــــا إلــــى لحظة 

هذا الحوار لــــمَ يحب العراق كل هذا الحب 
شــــاعرا بانتمائه العميق له رغمَ كل المآســــي 

التي مرّ بها.

بين الشخصي والعام

محســــن الرملي كاتب وأكاديمي وشــــاعر 
عراقــــي يقيــــم في أســــبانيا، ولد في سُــــديرة 
شمال العراق عام 1967، عاش مراحلَه الأولى 
فــــي أرض الرافديــــن قبل أن يخطفــــه المنفى 
القســــري، ليحطّ رحاله علــــى الضفّة الأخرى 
للمتوسّــــط، ويتابــــع دراســــته الأكاديمية في 
جامعــــة مدريد حاصلا علــــى درجة الدكتوراه 
مع مرتبة الشرف في الفلسفة والآداب، صدرت 
له العديد من الدراسات والأبحاث الأكاديمية 
والأعمال الأدبية التي تمّت ترجمتها إلى عدّة 

لغات أهمّها الإنكليزية والأسبانية.
اســــتوقفني بداية أنّ ضيفنا كان في عقده 
الثاني قائد دبّابة خلال خدمته الإلزامية التي 
اســــتمرت ثلاث ســــنوات متواصلــــة، يصفها 
اليوم بالأعوام الكابوســــيّة، لأنّــــه اتّخذ قرارا 
فــــي عقله الباطن بعدم الاشــــتراك في جولات 
القتال، لن يؤذي أحدا حتى لو كان عصفورا، 
يتابع ضيفنا الــــذي يُقرّ اليوم بأنّه هرب ليلا 
حين اشــــتدت المعركــــة وجاء أمــــر الهجوم، 
لقناعتــــه بأخذ مكان القتيل بدل القاتل، قضى 

تلك الســــنوات الثلاث -بعد العفو الذي صدر 
عــــن الهاربين- بكثير مــــن الانضباط القهري، 
تحت ســــطوة الرقابة الأمنيّة للمخبر السرّي، 
نظرا لكونه شقيق الكاتب حسن مطلق، الذي 
حكم بالإعــــدام تحت مظلّة الاتّهــــام بمحاولة 
قلب نظام الحُكم، سنوات طويلة مرّت اليوم 
علــــى تلك الأحــــداث التي انشــــغل الرملي 
فيهــــا بالحفــــاظ علــــى ذاته الإنســــانية 
للخدمــــة  جســــده  فأســــلم  كأديــــب، 
العســــكرية واحتفــــظ بروحــــه له، 
كما يقــــول: ”فنجت الروح وحين 
انتهــــت خدمة الجســــد وتحرر 
مــــن عبوديتــــه أخذتــــه معهــــا 
وخرجنا من البلــــد نهائيا، كان 

ذلك عام 1993“.
تاريخه الشخصي دفعني إلى سؤاله عن 
شــــخصياته الروائية التي يبــــثّ فيها بعضا 
منه، أو من ســــيرته بشــــكل أدق، ليعترف أنّه 
يفعل ذلك بل هي -شخصياته- في مجموعها 
تشكّله هو في كلّه، يذهب بعيدا هنا ليقول إنّ 
الشــــخصيات التي يلتقطها من الواقع تعيش 
في النص متغذّية من وقته وذهنه ومشــــاعرِه 
وذاكرته وتفكيره، الأســــاس فــــي الكتابة عند 
أســــتاذ الأدب والفلسفة هو الصدق ممّا يعني 
أنّ كلّ مــــا يكتبه هو محســــن الرملي بذاكرته 
حتى لــــو كان خياليا فهو فــــي النهاية خياله 

هو أيضا!
يمرّر ضيفنا في كثير من أعماله الروائية، 
تاريخ المكان وتاريخه الشخصي -ربما- لأنّ 
الأدب عنــــده متداخل مع التأريــــخ والتوثيق 
والخيال والواقع على حدّ ســــواء، الأدب كما 
يــــراه قادر على اســــتيعاب واحتــــواء كل ذلك 
بتداخلاتــــه لأنّــــه المرجــــع الأفضــــل للتاريخ 
لاهتمامــــه بما هو أبعــــد من مجــــرّد الوقائع 
والأرقــــام والماديّات، إنّهُ يكشــــف عن دواخل 
الإنســــان وهمومه وأحلامه وأفــــكاره وكل ما 

يتعلّق بمشاعره وعقله.
الأدب عنــــد محســــن الرملــــي يقــــدّم فهما 
عميقــــا للواقع لأن ما نســــميه بالواقع هو في 
حقيقته نتــــاج التفكير والفعل البشــــري وما 
يخلقــــه من ظــــروف وعلاقات تمس الإنســــان 
فــــي كل ما يتعلــــق بحياته، وفــــي المقابل إن 
مادة وهــــدف الأدب هــــو الإنســــان ومحاولة 
فهم الإنسان لنفســــه أكثر، مما يعني بالتالي 
-حســــب ضيفنا- أنّ الأدب يقدم خدمة عظيمة 
وعميقــــة لفهم هذا الواقع. يضــــرب هنا مثلا 
عــــن كل الأعمال الأدبية العظيمــــة التي كانت 
مفاتيح لفهم الواقع في عصرها بما فيها تلك 

الأعمال التي يعتبرهــــا البعض خيالية كألف 
ليلــــة وليلة والــــدون كيخوتــه ومئــــة عام من 

العزلة وغيرها.

الكلمة والوعي

فهــــم ضيفنــــا الخــــاص لــــلأدب ووظيفته 
دفعني إلى سؤاله عن تكوّن الخطاب الروائي 
عنــــده باعتباره حاملا لكل المضامين الأخرى 
في النص، ليقول إنّه يتكوّن عندما يشعر بأن 
هناك شــــيئا ما يريــــد أن يقولــــه، ودون قوله 
ســــيبقى يشــــعر بالقلق والضيق والاختناق، 
وعلــــى الرغم مــــن أن همّــــه الرئيــــس هو همّ 
وجودي إنسانيّ مرتبط بأسئلة الموت ومعنى 
الحيــــاة، إلا أنّــــه يقدّم من خلال مــــا عرفه في 
تجربته وهمومه الشخصية وهنا تبرز هموم 
العراق والإنســــان العراقي في المقدمة، تأتي 
من الوجع عادة وتحــــاول تصويره والتعبير 
عنــــه وبالتالي تكوين رؤيــــة وفهم معينين له. 
يعتــــرف ضيفنا بأنّه كثيرا مــــا تُؤلِمه أوجاع 
الآخريــــن أكثر مــــن وجعه الخــــاص فتتحول 
بالتالي إلــــى كونها وجعه هــــوَ أيضا. ”أكره 
الظلم وأحب الانتصار للطيبة والجمال“ هكذا 

يصف الرملي روحه قبل أن يتابع الحديث عن 
الشرق حيث تشكّلت الكلمة الأولى والأبجدية 
الأولى فمثلما أن أســــباب سفك الدماء كلمات 
تغســــل العقــــول دافعــــة إياهــــا نحــــو العنف 
والظلامية والشــــر، فإن الكلمة التي تدعو إلى 
الوعي والخير والحق والجمال -عنده- أيضا 
قــــادرة على التأثير الفاعل في هذه المواجهة، 
بــــل إنّ دورهــــا الآن أكبر. فكلّ صــــراع تطوّر 
بالأيــــدي إلا وكان ذلــــك فــــي بدايتــــه صراعا 
بالكلمات، الإنســــان عند الرملــــي قرين الكلمة 
وبالكلمــــة تطوّر وبالكلمة حــــرّض على القتل 
وبالكلمــــة قتل لذا فبالكلمة أيضا يمكن إيقاف 
نزيــــف الدم وإحلال الســــلام وتهدئة النفوس 

وإشاعة الحب والأمل والجمال.
حياتــــه الطويلة في الغــــرب، دفعتني إلى 
ســــؤاله عن الجمهــــور الغربي ومــــدى قدرته 
على قبــــول الأدب العربي -مؤخــــرا- بصيغة 
غيــــر مضاميــــن الحــــرب والقتــــل والتهجير. 
ليقــــول ”إنّ الجمهور الغربــــي منفتح على كل 
م له بصيغ إبداعية حقيقة  شيء بشرط أن يُقدَّ
مقنعة، وليس صحيحا أنهم فقط يتقبلون منا 
مواضيــــع الإرهاب والحريم وما إلى ذلك، فهم 
بشــــر مثلنا ويهمّهم كلّ ما يهمّ أيّ إنسان في 
أيّ مــــكان. إنهم يقرأون لليابانــــي والأفريقي 
والهنــــدي والصينــــي ومــــن شــــتى الثقافات 
والمضاميــــن ولا يوجد مــــا يمنعهم من قراءة 
الأدب العربي الذي صار يشكل لهم أكثر إغراء 
الآن بحكم المخاض والتحوّلات التي تعيشها 
الشــــعوب العربية، فالأدب الإنساني الحقيقي 
سيفرض نفسه بغض النظر عن جنسية ولغة 

كاتبه“.

تايمـــز  النيويـــورك  قائمـــة   - نيويــورك   {
للروايات الواقعية الأكثر مبيعا ضمت عناوين 

مختلفة، فيما يلي نعرض أهمها.
من كتب القائمـــة رواية ”الرمادي“ للكاتبة 
الكتاب  أصبحـــت  إي.أل.جيمس  البريطانيـــة 
الأعلى طلبا للشـــراء هذا العام، وذلك وفق ما 
أورده تطبيـــق كيندل بموقع أمازون دوت كوم 
حين طرح ككتاب إلكتروني، وطرحت دار نشر 
فينتـــاج بوكس مليون نســـخة من الرواية في 
المكتبـــات، وبيعت من ثلاثية ”خمســـون ظلا 
أكثر مـــن 125 مليون نســـخة على  للرمـــادي“ 

مستوى العالم وترجمت إلى 52 لغة.
للكاتبة  كمـــا نجد روايـــة ”فتـــاة غائبـــة“ 
الأميركيـــة جيليان فلين تعـــد الرواية الثالثة 
للكاتبة، وقد ســـبق لها أن فازت عنها بجائزة 
”الخنجر الفـــولاذي“ للروايات الأكثر إثارة من 
الاتحاد الإنكليزي لكتـــاب الجريمة عام 2007، 
وقد تحولت روايـــة ”فتاة غائبة“ إلى فيلم من 
بطولة بن أفليك وروزاموند بايك ونيل باتريك 

هاريس.
للكاتبة الإنكليزية  أما رواية ”فتاة القطار“ 
بولا هوكينز رواية من الإثارة النفسية تتناول 
مواقف من شأنها أن تغير الطريقة التي ينظر 

بها الناس إلى بعضهم البعض إلى الأبد.
كما ضمـــت قائمة نيويـــورك تايمز رواية 
”غيـــر منقطع“ للكاتبة الأميركيـــة ”لورا هيلين 
بـــراد“، وتدور أحـــداث الرواية حـــول العداء 

الأولمبي الأميركي الســـابق لويس زامبريني 
أحد أشـــهر أبطـــال الحرب العالميـــة الثانية، 
وتتنـــاول أحداثهـــا قصـــة نجاته مـــن حادث 
تحطـــم طائرة في المحيط الهـــادئ. أما رواية 
”قتـــل باتـــون“ للكاتبين بيل أوريلـــي ومارتن 
دوغـــارد، فهـــي تـــدور حـــول مقتـــل الجنرال 
جورج.س.باتون، القائد العسكري في الجيش 
الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي 
توفي في ظروف غامضة في الأشهر التي تلت 
نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وبيع من 

الرواية ملايين النسخ في العالم.
للكاتب الأميركي  رواية ”قناص أميركـــي“ 
كريس كايل، تدور حول السيرة الذاتية لكريس 
كايل مؤلف الرواية، القناص والجندي السابق 
في القوات الخاصة البحرية الأميركية، والذي 

قتل بشـــكل مأســـاوي في عـــام 2013، وقد تم 
تحويل الرواية إلى فيلم ســـينمائي من بطولة 
برادلـــي كوبر، ســـيينا ميلر، وإخـــراج كلينت 

إيستوود.
كما نجد في القائمة رواية ”إيقاظ الميت“ 

للكاتـــب الأميريكـــي إريك لارســـون، وتدور 
الرواية حول السفينة البريطانية المدنية 

”لوســـيتانيا“، أكبـــر ســـفينة ركاب في 
العالم، والتي فجرت من قبل غواصة 

ألمانيـــة عـــام 1915، وقد تم نشـــر 
الرواية في أكثر من 20 دولة.

قائمة  فـــي  كذلـــك  ونجـــد 
الروايـــات روايـــة ”الإقامـــة“ 

كيـــت  الأميركيـــة  للكاتبـــة 
حسابا  الرواية  وتقدم  أندرســـون، 

دقيقـــا للحيـــاة داخل البيت الأبيـــض، منذ آل 
كنيـــدي إلى أوباما، مع ســـرد تاريخ وقصص 
عناصر الخدمة السرية وكبار الخدم في قصر 

الرئاسة المليئة بالتفاصيل الدرامية.

النساء يتصدرن قائمة الروايات الأكثر مبيعا
ــــــب جديدة ضمن قائمة  دخلت روايات وكت
الأعلى مبيعا لدى صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
ــــــة الأكثر مبيعا ســــــواء  ــــــات الواقعي للرواي
للنســــــخ الورقية أو الإلكترونية في النصف 
الأول مــــــن عام 2015، وجــــــاء من بين هذه 
ــــــل باتون“، ”فتاة  ــــــب ”غير منقطع“، ”قت الكت
غائبة“، و“الرمادي“، وغيرها من العناوين.

 عندمــــــا تكون الحياة في بلدك منفى حقيقيا لأنّ كلّ شــــــيء فيه كان ينفيك، ويمنعك من أن 
تكون أنت نفســــــك، أنت كما أنت حرا وكما تريد، بين مجتمع يريدك أن تكون مجرد نعجة 
في قطيع، وسلطة تريدك مجرّد رقم من أرقام سلطتها، عندما يسرقون منك حتى الطفولة، 
فيبعثون بك في العطلة الصيفية إلى معسكرات تدريب تسمى بمعسكرات الطلائع، عندها 
تأكد أنك منفي في بلدك، العرب التقت الكاتب العراقي محســــــن الرملي، الذي عايش هذا 

المنفى في وطنه، وكان لنا معه هذا الحوار حول الوطن والذات والكتابة.

محسن الرملي يكتب تاريخ المكان 
وتاريخه الشخصي لأن الأدب عنده 
والتوثيق  الــتــأريــخ  مــع  مــتــداخــل 

والخيال والواقع

 ◄

الأدب يقـــدم فهما عميقـــا للواقع 
لأن مـــا نســـميه بالواقـــع هـــو فـــي 
التفكيـــر والفعل  نتـــاج  حقيقتـــه 

البشريين

 ◄

عـــن دار زينـــب للنشـــر والتوزيـــع صـــدرت أخيـــرا مجموعة 
شـــعرية جديدة للشاعر التونسي جلال باباي جاءت بعنوان 

«الأصوات تنفذ إلى مآقي الماء}.

فـــي عيد ميـــلاد المفكر الراحل نصـــر أبو زيد يصـــدر عن «دار 
العين للنشـــر والتوزيع} كتاب «أبحـــاث مؤتمر التأويلية ونصر 

حامد أبو زيد}، لمجموعة من الأساتذة والباحثين.

أدرجـــت اليونيســـكو الرســـوم الصخريـــة فـــي منطقـــة حائـــل 
بالســـعودية على لائحـــة التراث العالمي وهـــي الموقع الرابع في 

السعودية بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الثقافة المصرية 
تراجعها عن قرارها وقف الأنشطة 

الثقافية، إثر متابعتها لحالة 
الاستياء الشديدة التي سادت 

الأوساط الثقافية عقب هذا القرار.

◄ يقام في متحف التاريخ 
العسكري بمدينة ”دريسدن“ 

الألمانية حاليا، معرض الحياة 
على متن بارجة من البحرية 

الامبراطورية الألمانية، خلال 
الحرب العالمية الأولى.

◄ صدر عن منشورات الجمل 
كتاب بعنوان ”توازن النقائض، 
محاضرات في الجاهلية وصدر 
للدكتور سليمان بشير. الإسلام“ 

◄ أدانت منظمة الإيسيسكو تنظيم 
معرض دولي في مدينة لندن، في 
شهر سبتمبر القادم يضمّ رسوما 

كاريكاتورية مسيئة للرسول مُحمّد 
صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء 

برسامي مجلة ”شارلي إبدو“ 
الفرنسية.

باختصار

أبوبكر العيادي

} اســـتعدادا لعطلـــة الصيف، تنافســـت 
دور النشر الفرنســـية في إصدار روايات 
تبيع الفـــرح والمرح لمن يشـــاء. روايات 
سهلة القراءة، بسيطة الأسلوب، واضحة 
المعانـــي، ليس لها من غايـــة إلا الترفيه 
علـــى القـــارئ، فـــي لحظـــة ركونـــه إلى 
الراحة، سواء على الشاطئ، أو في منتزه 
منـــزو، بحثا عن الهدوء والســـكينة. هذه 
الروايات، التي غمرت الأكشـــاك والسوبر 
ماركت والمكتبات طوال العام، ثم ازدادت 
حضـــورا في الآونة الأخيـــرة، تخضع في 
تقليدهـــا للتجربة الأميركية، في ما يعرف 

.feel good books بـ
مســـاعدة  غايتهـــا  التجربـــة  هـــذه 
الفـــرد على نســـيان صعوبـــات المعيش 
اليومي والأزمات الاقتصادية والمشـــاكل 
الاجتماعية، ولا تدّعي وضع تلك الأزمات 
والمشاكل موضع مســـاءلة، فذلك متروك 
للأدب الجـــاد، ولا طـــرح قضايا وجودية 
وفلسفية وأخلاقية، لأنها تتوجه بالأساس 
إلى قارئ لا يريد وجع الدماغ. هذا النوع 
من الأدب رســـم خطوطَـــه العريضة كتّاب 
صـــاروا اليوم مـــن المشـــاهير مثل مارك 
ليفي ومورييلباربي وغيوم موسّو، ويقوم 
فـــي مجمله علـــى التفاؤل والأحاســـيس 
والتشـــويق،  الســـريع  والإيقاع  النبيلـــة 
وخاصة النهاية الســـعيدة. حيث تتوصل 
الشـــخصيات إلى فض مشـــاكلها  جميع 
في الفصول الأخيرة مـــن الرواية، وتقوم 
أيضا على تخير عناوين جذابة، أو مثيرة 
لفضول القـــارئ، مثل ”الرحلـــة العجيبة 
للزاهد الـــذي بقي عالقـــا بخزانة إيكيا“، 
”آخر اجتمـــاع لبنات محطـــات البنزين“، 
”العجـــوز الـــذي لا يريـــد الاحتفـــال بعيد 

مولده“…
هـــذه الظاهـــرة يفســـرها جـــان إيف 
مولييـــه، المتخصص في تاريخ النشـــر، 
بكونهـــا امتدادا للروايـــة المصورة التي 
انتشـــرت بعـــد نهايـــة الحـــرب العالمية 
الثانية، وكانت فترة حرجة، عرف خلالها 
الناس الجوع والبرد والعري، فهي تلبية 
لانتظارات معينة في وضع متأزم. وهو ما 
لا تخالفه فيه جانين موسّـــوزلافو مديرة 
البحـــوث في المركـــز الوطنـــي للبحوث 
العلمية إذ تقول: ”هذه الكتب تلبي انتظار 
شـــريحة من القراء، الإناث بالأساس، في 
حاجة إلى من يروي لهن حكايات عاطفية. 
وهـــو أمر ليـــس جديدا، ولكـــن في ظرف 
طافح بالأزمات كما هي الحال الآن، تغدو 
لحظات الهروب من الواقع، التي تقترحها 

تلك الكتب، أكثر من ضرورية“.
والنقـــاد  الكتـــاب  بعـــض  كان  وإذا 
يســـتهينون بهذه الأعمـــال، ويعتبرونها 
ســـطحية تدغدغ وجدان القارئ ولا تقدم 
له أي فائدة، فإن آخرين يصنفونها ضمن 
الأدب الشـــعبي الذي لم يَعدم روائع خلال 
القرن التاسع عشر. والسؤال الذي يطرح 
نفســـه: هل نجد فـــي هذا الأدب وســـيلة 
نلطف بها حدة معاناة الإنســـان العربي، 
ونكسب بذلك شـــريحة جديدة من القراء، 
أم نمعن في اســـتعراض الواقع البائس، 
بأساليب معقدة، فنزيده همّا على همّ؟

* كاتب من تونس مقيم بباريس

أدب المتعة السهلة

باولا هوكينز جيليان فلين إي.أل.جيمس

كل الأعمال الأدبية العظيمة حتى الخيالية منها كانت مفاتيح لفهم الواقع في عصرها

مُحسن الرملي: نحن نكتب لنفهم أنفسنا أكثر
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طالبـــت الناقدة التشـــكيلية فينوس فؤاد قطـــاع الفنون تشكيل
التشـــكيلية بمصر، بأن يلتفت إلى قضية النحت الميداني، 
لإخراج أعمال فنية تستحق العرض في الميادين المصرية.

اســـتعرض المصـــور البحريني جان البلوشـــي خـــلال تظاهرة 
«ليالـــي فوتوغرافيـــة} الأولـــى بالدمام الســـعودية، عددا من 

التصاميم التي قدمها خلال تجربته الفوتوغرافية.

يســـتمر حتى 15 يوليـــو الجاري، بقاعة كرمة بـــن هانئ بمتحف 
أحمـــد شـــوقي بالجيـــزة المصريـــة معـــرض تشـــكيلي خيـــري، 

ستذهب عائداته إلى علاج أطفال مستشفى أبو الريش.

الخميس 2015/07/09 - السنة 38 العدد 9973

} بيروت - تقدم الفنانة الســـورية أســـماء 
الفيومي آخر أعمالها في الصالة البيروتية 
”أيـــام الفنية“ تحـــت عنوان ”الشـــاهد“، أما 
الكـــون الـــذي تطـــل عليـــه هـــذه اللوحات-

النوافذ، فهو العالم الداخلي للناس -خاصة 
النســـاء- ممـــن يعايشـــون الألم الســـوري، 
فيجترحـــون منه ســـهاما ضوئيـــة تخترق 
”زجاجيـــة“ اللوحة، المشـــغولة فـــي أغلبها 

بمادة الأكريليك، وصولا إلى الناظر إليها.
الأعمال المعروضة مشغولة بنبض حيّ 
تعتريه شـــتى أنـــواع التقلبـــات، وهو على 
تماس دائم مـــع العاطفة التي تكنها الفنانة 
تجاه ما تريد أن تودعه في لوحتها. لكن ذلك 
لا يضعف من جمالية التوازن القائم ما بين 
عصف الشعور والأخذ التام بشروط التأليف 

الفني الذي يخدم مضمون اللوحة.
لوحة تعـــجّ بالخطوط المتشـــابكة التي 
تغور لتظهر من جديد على ســـطح اللوحات 
حتى تخترقهـــا خطوط أخـــرى عمودية في 
أغلبها تهشم وضوح الوجوه، وتقيم الفراغ 

ما بين العناصر التشكيلية المتماسكة.
أمـــا اللون فله حضور خـــاص ومُلتبس، 
فهو حينا يبدو وكأنه قطع صغيرة من شاش 
شـــرب حتى التخمة من جراح ناس اللوحة، 
أو هو نقطة التقاء لتكسرات لونية أو خطيّة 
تمنع المشـــهد مـــن الانهيار التـــام، وحينا 
آخـــر يبدو اللـــون وكأنه جزء مـــن العدائية 
التـــي تتربـــص بالشـــخوص، وعنصرا من 
العناصر الوحشية التي تتهددهم. في وسط 
هذا العالم المجنون الذي ترســـمه أســـماء 
الفيومي توجد محطات ارتكاز واحدة تتكرر 
فـــي معظم اللوحات، ولا تغـــرق العمل العام 
في الرتابة، بل تجعله في شـــموليته أشـــبه 

بنوافذ عديدة تطل على مشهد واحد: مشهد 
الألم المتكرر.

محطـــات الارتـــكاز تلـــك هـــي الوجـــوه 
البشـــرية المخضبـــة بألـــم صامـــت، إنهـــا 
الوجوه-النوافـــذ التي يطل منها المشـــاهد 
على هول العالم المحيط، وهي الشاهد عليه 

في الآن ذاته. 
تمتلك الشـــخوص المتمركزة في وســـط 
اللوحـــة قـــوة جاذبـــة، إذ تســـتدرج كيـــان 
المشـــاهد المتمثل بنظره إلـــى ما هو خلف 
الطبقـــات ”الزجاجية“ المتعددة والمتراكمة 
التـــي تتألف منها لوحاتها. ومـــا خلفها إلاّ 
الشـــعور بالفقد والقلق، ولكن أيضا بالحب 

والرجاء.
مجمل المواصفات البصرية التي تتميز 
بهـــا المرايـــا والزجـــاج على الســـواء، من 
شـــفافية وكثافـــة وقابلية للتكسّـــر حاضرة 
فـــي اللوحـــات، بيـــد أن أســـماء الفيومي لا 
تُدخل لوحتها في متاهة الأسلوب التكعيبي 
المنغمس في شـــكلانيته، بـــل تحرص على 
إنشـــاء نص بصـــري يملك أبعادا إنســـانية 
يســـتقي من الزجاج شـــفافيته، ومن المرايا 

قدرتها على عكس الأعماق.
وجوه أســـماء فيومي دعوة إلى الغوص 
من العميق إلى الأعمق من خلال شـــبكة من 
الخطـــوط وتدرجات الألوان، لا تنفك تتعاظم 
وتتضاعف حتى تشـــكل حقلا مغنطيسيا لا 

يمكن للمشاهد إلاّ الانجذاب إليه.
كمـــا أنه أمام رقة تجريح الســـكين الذي 
اســـتعملته فـــي لوحاتها، وصفاء ريشـــتها 
التي لونت بها طبقـــات اللوحة الواحدة، لا 
يشعر المشـــاهد بأنه يدخل إلى عالم موبوء 
بالألـــم  تزداد حرقته كلما نفـــذ إلى الأعمق، 
بل يشـــعر بأنه ثمـــة خلاص أكيـــد من هذا 
المـــوت العـــارم انطلاقا من الأعمـــاق، إذ أن 
في وســـط وعمق معظم لوحاتها التي يحيط 
بها العالم العدواني أودعت الفنانة ”شحنة“ 
مـــن الحب متمثلة بوجوه لعشـــاق، وأخوة، 
أطفالهـــن.  وأمهـــات يحتضـــن  وأصدقـــاء، 
نذكـــر من تلك اللوحـــات، اللوحة التي يغلب 

عليهـــا لون وردي وتظهر فيهـــا أم تحتضن 
طفلهـــا، ولوحة أخرى يظهر فيها عاشـــقان 
نائمان لا يضهر منهما إلاّ الوجه واليد التي 
تحتضنه. وجوه هادئة وقدرية تمرست على 

كيفية البقاء خارج الألم القاتل والوحشـــية 
اللانهائية.

* م.ع

[ وجوه بشرية مخضبة بألم صامت  [ سهام ضوئية تخترق زجاجية اللوحة
أسماء الفيومي تمنح لوحاتها بعضا من الهدوء في عين العاصفة

الرسامة تحرص على إنشاء نص 
بصري بأبعاد إنســـانية يســـتقي 
من الزجاج شفافيته، ومن المرايا 

قدرتها على عكس الأعماق
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ميموزا العراوي

} أمام أعين العالم أرسلت الصحفية 
والناشـــطة اليمنيـــة ذكرى العراســـي 
لرئيـــس وفـــد الحوثيين فـــي جنيف، 
قوامهـــا  متحركـــة  تجريديـــة  لوحـــة 
حـــذاء، وهو رمز، مثـــل أي رمز  يمثل 
كيـــان أي لوحة تجريديـــة عصيّ على 
فنانها تجسيد الواقع الجارح حرفيا، 
فتبنى التحايل على منطق البوح الفجّ 

لصالح الترميز والتلميح.
من خلال هذا  الحذاء-الرمز فتحت 
العراســـي باب تأويل ماهيـــة الحذاء 
وفعل رشقه عن سابق إصرار وتصميم. 
حذاء ذكرى العراســـي لا يختلف كثيرا 
عن حذاء الفنان التشكيلي فانسان فان 
غوغ الذي رســـمه فـــي ثماني لوحات، 
تأخـــذ المشـــاهد إلـــى عـــدة تأويلات 
نفســـية واجتماعية خـــارج محدودية 
كونه مجرّد حذاء مستعمل اشتراه من 

أحد الفلاحين.
ويعتبـــر مارتن هايدغـــر أن حذاء 
فنســـان فان غوغ ليس حـــذاء بقدر ما 
هو سرد لوعورة وتعرج الدروب التي 
قطعها الفنان خلال نهار عاصف مشيا 

على الأقدام. 
هـــو أيضـــا إحالـــة إلـــى التـــردي 
الاجتماعي والفقر المدقع الذي عاشه 

الفلاح آنذاك.
واعتبر الفيلسوف في كتابه الأول 
عن الفن ”مرجعية العمل الفني“، حيث 
اتخـــذ لوحات فـــان غوغ كمثـــل بارز، 
أن الفنان الذي رســـم الحـــذاء لا يريد 
أن يرينـــا الحذاء كشـــيء، بل ما يحيل 
إليه من ”حقيقة“، وهي القيمة الفعلية 

للعمل الفني.
حذاء الصحفية اليمنية هو أيضا، 
في خضم الجنون الذي يعيشه اليمن، 
ليس حذاء بل رسالة. هو إحالة شديدة 
اللهجـــة إلى مشـــاعر الاحتقـــار التي 
لا تكنهـــا هي فقط، بل يكنها الشـــعب 
اليمني للحوثيين الذين أشعلوا النار 

وقتلوا وشرّدوا.
أما فعل رشـــقه فلا يقل ترميزا إلى 
صداميتـــه التي لا يحـــول بينها وبين 
الهدف أي وســـاطة أو تردد. لولا شدة 
وطأة هذا الرمز الـــذي لم يصب حتى 

هدفه لما فجّر منزل الصحفية.
حذاء تقول فيه الصحفية ”لن أبيع 
هذا الحذاء الـــذي ضربت به الحوثي، 
وإن عرضـــت عليّ كنوز الدنيا“. الثمن 
البخـــس لفردة حذاء مســـتعمل ارتفع 
بشـــكل خيالـــي وكثـــر الراغبـــون في 
اقتنائـــه، إســـوة بالحذاء الـــذي رماه 
الصحفـــي منتظر الزيـــدي على بوش 
أثنـــاء زيارتـــه الأخيرة للعـــراق، فبلغ 
ســـعره 10 آلاف دولار، ثـــم ”خُلد“ بعد 
ذلك في عمل نحتي معدني وسط مدينة 

تكريت العراقية.
الزيـــدي  اعتقـــل  الـــذي  الحـــذاء، 
وكســـرت ذراعه بســـببه، رافقت رحلة 
تأويلـــه وعمّقتهـــا كلمـــات نطـــق بها 
الصحفي أثنـــاء رميه للحـــذاء إذ قال 
”هذه قبلة الوداع من الشـــعب العراقي 
أيهـــا الكلب الغبي“، ثم قال وهو يُلقي 
بفـــردة الحـــذاء الأخـــرى ”وهـــذه من 
الأرامـــل والأيتام والأشـــخاص الذين 

قتلتهم في العراق“.
إنـــه إذن، الحذاء-القبلـــة الحافـــل 
بفكاهـــة ســـوداء شـــديدة البصريـــة، 
بالرغم من اســـتحالته واقعا وحسيا.. 
إنها القبلة الأشـــد حضورا من غيابها 

لأنها في عين التأويل المشتهى.
يذكرنا حذاء منتظر الزيدي وحذاء 
ذكرى العراســـي وكل الأحذية الملقاة، 
ليس على الحكام المجرمين فحســـب، 
بـــل على نصبهـــم التذكاريـــة المكثفة 
رمزيـــا والتـــي تظهـــر غالبـــا محاطة 
بحشـــود من المناصرين والمعجبين، 
بلوحة أخرى للفنان السوريالي روني 
ماغريـــت والتـــي تحمـــل اســـم ”زوج 

حذاء“.
لوحـــة ماغريـــت مُقلقـــة ومثيـــرة 
للحيـــرة، إذ تُظهر جلـــد الحذاء وكأنه 
القدم التي تنتعلـــه، أما مقدمة الحذاء 
فما هي إلاّ أصابع أرجل بشرية ازرقت 

أظافرها.
الرمـــز يصيـــب.. والتأويل يصمد 
بقوة مـــن يصنع المعانـــي ويتلقاها، 
وهو حاليا شـــعب عربي بأكمله ينتعل 
حـــذاء منتظـــر الزيدي وحـــذاء ذكرى 

العراسي.

* ناقدة من لبنان

الأحذية التي تقذفها 
اللوحات في وجوه الطغاة

ناهد خزام

} يقدم معرض ”تتبع رائحة التنين الخاص 
بنا“ خمســـة عشر مشروعا فنيا لخمسة عشر 
طالبـــا وطالبـــة في قســـم الفنـــون البصرية 
بالجامعـــة الأميركيـــة بالقاهرة لعـــام 2015، 
تم إنتاجها من خلال عملية اســـتغرقت ســـنة 
كاملة، بـــدأت في الفصل الدراســـي الماضي 
(خريـــف عـــام 2014 بتكوين الفكـــرة والبحث 
البصـــري الخاص بـــكل تفاصيلهـــا الفكرية 
والنظريـــة، تتبعها مرحلة الإنتـــاج والتنفيذ 
والعـــرض والتقييـــم، مع إنتاج كتاب ينشـــر 

النتائج النهائية لأبحاثهم الفنية).
هذه المرحلة من مراحل الإنتاج النهائية 
تعتبـــر جزءا لا يتجـــزأ من الخبـــرة العملية 
التعليميـــة للمنهج الجديـــد لبرنامج الفنون 

البصرية في الجامعة الأميركية بالقاهرة.
التتبع هو فعل قد نســـتجيب فيه للكشف 
عن شـــيء مـــا، أو محاولة التأكـــد من وجود 
ما، وهو ما قـــد ينطبق أيضا على تتبع فكرة 
قـــد تظهر فجأة في عقلنـــا وتختفي، فتدعونا 
غريزتنـــا لتتبع أثـــر ذلك الظهـــور المفاجئ، 

وتحليل ما تبقى منه في ذاكرتنا.
فالوصـــول إلى نتيجـــة حتمية وواضحة 
من تلك المراحل من التتبع هو أمر غير مؤكد، 
لأن التتبع كفعل وحدث يســـاير الغريزة، وقد 
يتجه إلـــى مناطـــق متعددة متفرقـــة لم تكن 
معلومة من قبل، مثلهـــا مثل تتبع الفكرة من 
خلال تقنيـــات العصف الذهني فـــي التفكير 

والبحث.

وهي بالتالي تشـــتبك من خلاله مع شبكة 
كبيـــرة من المعلومات التـــي تتوحد فقط من 
ظهور نظرية بســـيطة، قـــد تجمعها في خط 

واحد يبدو عقلانيا.
الفن هـــو ذلك الكيـــان الضخـــم الذي قد 
يظهر فجأة لتبتهج أعيننا بوميضه الواســـع 
ثم يختفي.. ليتركنا في حيرة مستمرة لتتبع 
أثره، ذلك الشـــعور الغريـــب! لا يمكن التنبؤ 
بظهـــوره مرة أخـــرى، ومن أي جهة ســـيطل 

علينا تاركا لنا وهج إطلالته وأثره.
فهـــو يجمـــع مـــا بيـــن كل المتناقضات، 
مـــا بين ثقل الجبـــال وخفة الطيـــران، براءة 
الشـــخصيات الكرتونية وعفويتها والوحش 

المدمـــر بلهيب نـــاره، ما بين ظهوره شـــديد 
الواقعية واختفاءه شـــديد الســـحرية، يظهر 
قادما من عالمـــه في الخيال ويعود إليه، بعد 
أن يتركنا في حيرة وتســـاؤل مستمر عن ذلك 

الأثر وروعة الاستجابة له.
ويقدم برنامـــج الفنـــون البصرية التابع 
لقســـم الفنـــون بالجامعة الأميركيـــة الجديد 
مناهـــج تعليميـــة متكاملة في ســـياق نظام 
التعليـــم المتعدد الحر، فهو يجمع بين اتباع 
طرق المزج في تعددية التخصصات وارتباط 
إنتاج الفن وأفـــكاره بإنتـــاج الثقافة العامة 
وعلاقتها بالإبداع والبحث النظري. ويتعامل 
جميع الدارسين مع أدوات وأساليب متنوعة 

في التعلـــم والتفكير وتكويـــن الخبرة، ربما 
تســـتعير أو تمتـــزج مع الدراســـات الأخرى 
مثل العلوم بشـــتى اتجاهاتها وتخصصاتها 
المتنوعـــة، كعلـــم الاجتماع وعلم الإنســـان 
والتاريخ والفلســـفة وغيرها من العلوم التي 
قد تتيح مجـــالا خصبا وجديـــدا للأفكار في 

عالم الفن.
المعرض هذا العام 2015 يعرض مجموعة 
من النتائج الأولى والمبكرة من ذلك البرنامج 
الجديد، وقد اعتمـــد الطلاب على نهج عملية 
البحث وتطوير مجموعة متنوعة من اللغات 
البصريـــة والأدائية في أعمال جديدة متعددة 

الوسائط خاصة بهم.

طلبة مصريون يتتبعون رائحة التنين في معرض تشكيلي
ــــــع رائحة التنين الخاص بنا“،  معرض ”تتب
هو معرض يقدم المشاريع النهائية لخمسة 
ــــــة في قســــــم الفنون  ــــــا وطالب عشــــــر طالب
ــــــة بالقاهرة  ــــــة بالجامعة الأميركي البصري

لعام 2015.

المعرض يحلل الأفكار المفاجئة وما بقي منها في الذاكرة

الدخول إلى صالة ”أيام الفنية“ في بيروت يشــــــبه الدخول إلى قلب ســــــفينة فضائية تكثر 
فيها النوافذ الدائرية المطُلة على الكون الفســــــيح. النوافذ تلك هي سلســــــلة من اللوحات 
للفنانة التشــــــكيلية السورية أســــــماء الفيومي، وهي من أهم الفنانين الذين بدأوا حياتهم 
الفنية في الســــــتينات من القرن الماضي، واستطاعوا أن يبتكروا نصا خاصا بهم بمعزل 

عن التأثيرات الغربية المباشرة.

وجوه أسماء فيومي دعوة إلى الغوص من العميق إلى الأعمق

الطـــلاب يعتمـــدون فـــي المعرض 
علـــى نهـــج عملية البحـــث وتطوير 
اللغـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 

البصرية والأدائية

 ◄



} واشــنطن - أوضح علماء أميركيون ضمن 
دراســــة نشــــرت في مجلة الأخبــــار الصحية 
الأميركيــــة أنه بالإمــــكان التخفيــــف من حدة 
الاضطرابــــات البصريــــة، مثــــل الانحراف أو 
الاستغماتيزم والعشلى الليلي وعيوب النظر 
الانكســــارية.. عــــن طريق زيادة تنــــاول مواد 
طبيعيــــة تحتــــوي علــــى مضادات الأكســــدة، 
وبيتــــا  و“إي“   و“ســــي“  ”أ“  كفيتامينــــات 
وجميعها  الســــيلينيوم،  وعنصــــر  كاروتــــين 
موجودة في الثوم والبصــــل وحبوب القمح، 

والفواكه الطازجة والخضراوات.
ومضــــادات الأكســــدة هي مــــواد طبيعية 
تعــــدل أو تمنــــع تأثير مــــا يعرف بالشــــوارد 
الأوكســــيجينية الحرة الناتجة عن اســــتهلاك 
الطاقــــة على الخلايــــا، والذي يســــبب قائمة 

طويلة من الأمراض شديدة الخطورة.
وأشــــار الباحثون أيضا إلى أن السبانخ، 
والبقوليات  والبقدونــــس،  والخيار،  والجزر، 
بأنواعها، مثل الكستناء والقرنفل والهندباء، 
إلى جانب شــــرب العصائر الطازجة جميعها 
مــــن الأطعمة التي تحافظ على ســــلامة العين 

والنظر.
ونشــــرت مجلــــة التغذية دراســــة جديدة 
أثبتــــت أن تنــــاول بيضــــة يوميّا قد يســــاعد 
فــــي الوقاية مــــن أمراض العيــــون المصاحبة 
للشيخوخة والتقدم في السن. ويحافظ التمر 
على النظر ويقوي الأعصاب البصرية ويؤكل 
لتقوية النظر وعلاج العشــــي الليلي، وجفاف 

العين وأمراض العيون الأخرى.
ويعد الجزر مقو للنظــــر وللدورة الدموية 
في الجسم، ومن الممكن أن يوفي باحتياجات 
فيتامين ســــي في جســــم الإنســــان، لكنه يظل 
غير كاف لوحده للضلوع بمهمة الحفاظ على 

سلامة النظر.

ويوصي خبراء التغذية بضرورة تخفيف 
تنــــاول الســــكريات والأغذية عاليــــة الدهون، 
لأنهــــا تســــبب تكوين الشــــوارد الحــــرة التي 
تســــبب تلف العين، إضافة إلى تجنب أشــــعة 
الشمس المباشرة ووهج الضوء، وذلك بوضع 

نظارات شمسية خاصة.
ويرى العلماء أن فيتامين ســــي هو مضاد 
مهم للأكســــدة، ويوجد بتركيــــزات عالية في 
الجــــزء الســــائل مــــن العــــين، وبمعــــدل يزيد 
بحوالــــي 30 إلى 50 مرة على مســــتوياته في 

الدم.
الحديثة  الدراسات  وأظهرت 

أن تركيــــز فيتامين ســــي في 
سائل العين وفي الدم يقلل 
كثيرا أو يــــكاد يختفي في 
عدســــات العــــين المصابــــة 

الكتاركت،  أو  الساد  بمرض 
أو المــــاء الأبيــــض، أو إعتــــام 

عدسة العين.
ويــــرى الباحثــــون أن تناول حوالي 

ألــــف ملليغــــرام يوميّــــا مــــن فيتامين“ســــي“ 
يمكــــن أن يوقــــف تقــــدم المرض إلــــى مراحله 
الخطرة، معربين عــــن اعتقادهم بأن المدخنين 
والأشــــخاص المصابــــين بالتوتــــر يحتاجون 
إلى هــــذا الفيتامين بصورة أكثــــر من المعتاد 
للتخفيف من الأثر الضار للتدخين والضغوط 

النفسية.
ويواجه البعض صعوبــــة في الرؤية ليلا 
أو في ظل الإضاءة الخافتة، الأمر الذي يمكن 
أن يؤشــــر على الإصابــــة بالتهاب الشــــبكية 

الصباغي المســــبب لمــــا يعرف 
بالعشى الليلي.

ويشير أخصائي أمراض العيون الطبيب 
يواخيم غوتينغ إلى أن علاج العشــــى الليلي 
يعتمد على العامل المسبب له. فالعشى الليلي 
يمكن علاجه  الناتج عــــن نقص فيتامــــين ”أ“ 
بتنــــاول جرعات كافيــــة من هــــذا الفيتامين. 
أما العشــــى الليلي الناتج عن الإصابة بالماء 
الأبيض، فيمكن علاجه بإجراء تدخل جراحي 
يتــــم مــــن خلاله اســــتبدال عدســــات المريض 
المصابــــة بالمــــاء الأبيــــض بعدســــات جديدة 

تساعد المرضى على الرؤية الليلية.
أما العشى الليلي الذي يعود لأسباب 

وراثيــــة فعلاجــــه غير ممكــــن، وهو ما 
يؤكده الطبيب غوتينغ الذي يقول إن 

علاج ما يسمى الأمراض الوراثية 
التي تــــؤدي إلى ضعــــف الرؤية 
الليليــــة صعب جدا ومســــتحيل 

من الناحية العملية.

مـــن  الكثيـــر  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الاضطرابات البصرية تعيق النشـــاط اليومي 

للشخص، لا سيما خلال الليل.
ويتجنـــب الكثيرون القيـــادة ليلا وخاصة 
أولئـــك الذين يعانون من مشـــكلة قصر النظر. 
ففي القيادة أثناء الظلام غالبا ما تبدو علامات 
المرور وتحديد الســـرعة غير واضحة بالنسبة 
لهم، فضلا عـــن أن الأضواء الكاشـــفة تحجب 
الرؤية، مما يتســـبب في ســـوء تقدير المسافة 

ووقوع الحوادث.
وليس قصـــر النظر هو 
يمنـــع  الـــذي  الســـبب 
الكثيرين مـــن القيادة 
فالإصابـــة  ليـــلا، 
”التهـــاب  بـمـــرض 
الشبكية الصباغي“ 
أيضـــا  المعـــروف 
بـ“العشـــى الليلي“ 
في  القيادة  يجعـــل 
الظـــلام مســـتحيلة 

لأولئك المصابين به.

ومرض التهاب الشـــبكية الصباغي مرض 
يصيـــب العين ويظهر في ســـن مبكـــرة، حيث 
يمكـــن للمصابـــين بـــه الرؤية بوضـــوح خلال 
النهار، ولكـــن أثناء الدخول إلـــى مجال مظلم 

تصبح الرؤية صعبة.
ووفقا لغوتينغ، فإن ســـبب ذلـــك يعود إلى 
وجـــود خلـــل يصيـــب مســـتقبلات الضوء في 
شـــبكية العين. ففي شـــبكية العـــين نوعان من 
خلايا المســـتقبلات العصبية الضوئية، وهما: 
النوع الأول العصيـــات التي توجد في أطراف 
الشبكية وهي المسؤولة عن الرؤية في الظلام.

المســـتقبلات  فهـــو  الثانـــي  النـــوع  أمـــا 
المخروطية وتوجد في مركـــز الإبصار، وتعمل 
في الإنـــارة الطبيعية، وتعطـــي للإبصار قوته 
وحدته كما تساعد على تمييز الألوان. صحيح 
أن العين قادرة على التكيف مع ظروف الإضاءة 
السيئة، لكن هذه الوظيفة تضطرب لدى 
المصابــــين بـ“العشــــى 

الليلي“.

الفيتامينات الطبيعية والغذاء المتوازن يقيان من الاضطرابات البصرية
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

 أكــــــد فريق من العلماء أن ســــــر الوقاية من معظم المشــــــكلات المرضية التي تصيب العين 
يكمن في التغذية الســــــليمة والجيدة والمتركزة أساســــــا على الفيتامينات الطبيعية المضادة 
للأكسدة والابتعاد قدر الإمكان عن المأكولات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات 

والدهون.

الكثيـــر ممن يعانون قصر النظر 

يتجنبون القيادة ليلا، حيث غالبا 

ما تبدو لهـــم علامات المرور غير 

واضحة

 ◄

بالتوتـــر  المصابـــون  الأشـــخاص 

يحتاجـــون إلـــى الفيتاميـــن ســـي 

بصورة أكثر من المعتاد للتخفيف 

من الأثر الضار للتدخين

 ◄

[ الجزر وحده غير كاف للحفاظ على سلامة النظر [ تخفيف السكريات والدهون يمنع السموم المسببة لتلف العين

◄ حذرت الخبيرة الألمانية 
كريستينا نورمان من أن قلة 

السوائل تشكل خطرا على 
كبار السن خلال فصل الصيف 

بصفة خاصة، لأن ذلك قد 
يتسبب في الإصابة بدوار 
مفاجئ، ما يعرضهم لخطر 
السقوط والإصابة بجروح 

خطيرة.

◄ قال باحثون أميركيون إنهم 
نجحوا في اكتشاف الأجسام 
المضادة التي تمنع الإصابة 

بمرض حمى ”الضنك“، وذلك قد 
يقودهم إلى تطوير لقاح مضاد 

للمرض قريبا.

◄ قال طبيب العيون الألماني 
جورج إيكرت إن الحول قد 

يصيب البالغين أيضا على نحو 
مفاجئ، موضحا أن السبب في 

ذلك قد يرجع إلى تلف بعض 
الأعصاب أو إلى مرض حول 

كامن ولا يمكن علاجه.

◄ كشفت تقارير علمية أن 
البرازيل البلد  اللاتيني الوحيد 

في العالم الذي تتفوق فيه 
حالات الولادة القيصرية على 

 الطبيعية بنسبة تبلغ 53.7 
بالمئة.

 أظهر مجلس السلامة على 
 الطرق الألماني أن ارتفاع 

درجات الحرارة يزيد نسبة 
حوادث الطرقات، لأنه يرفع 

معدل ضربات القلب ويؤدي إلى 
التعرق الشديد والعدوانية.

بينت إحدى الدراسات أن المياه 
الموجودة في العبوات ليست 

نقية 100 بالمئة وأن حوالي 
25 بالمئة من الماء تكون من 

الصنبور.

أوصى خبراء المرأة، التي تعاني من المرض الجلدي المعروف باســـم 

{الوردية}، باستشـــارة طبيبها المعالج عند الرغبة في الإنجاب، لأن 

بعض الأدوية المعالجة لهذا المرض قد تؤذي الجنين.

حذر باحثون من أشـــعة الشمس فوق البنفسجية على العين، لأنها 

قد تتســـبب فـــي التهابات مؤلمة فـــي الشـــبكية والقرنية في حال 

كثافتها العالية، وقد تلحق تلفا مستديما بالعين.

} القاهرة – تعاني نســـبة كبيرة من الحوامل 
من الحموضـــة خاصة خلال الشـــهور الثلاثة 
الأخيـــرة مـــن الحمـــل لأن زيـــادة وزن الجنين 
تضغط على الأمعاء والمعدة. ويدفع هذا الضغط 

محتويات المعدة إلى أعلى تجاه المريء.
أن  الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  وكشـــفت 
الحامل تســـتطيع التقليل من حدة الشـــعور 
بالحموضـــة والارتجاع بفضـــل اتباع قواعد 
بســـيطة كتفـــادي الأطعمة المســـببة لها مثل 
شـــرب القهوة والعصائر الحامضة، وتناول 
وجبات خفيفة متعـــددة، وعدم تناول الطعام 
قبل النوم بســـاعتين على الأقـــل، ورفع رأس 
الســـرير، وتجنب أوضاع الانحناء أو الرقاد 
لســـاعات طويلـــة، والحرص على اســـتخدام 
وســـادة مرتفعة قليلا لتجنب عودة الحامض 

للمريء.
ويحث الأطباء الســـيدة الحامل على ارتداء 
ثياب واســـعة، لأن الثيـــاب الضيقة تعمل على 
زيادة الضغط على المعـــدة والجنين والانتظام 
في ممارســـة تمرينـــات رياضيـــة خفيفة لأنها 
تســـاعد في تحســـين الجهاز الهضمـــي وعدم 
خموله بســـبب الجنين، مما يسرع في عمليات 

الهضم وعدم إفراز السائل.
ويعـــد الموز مـــن أكثـــر الفواكـــه المكافحة 
للحموضـــة لأنه يحتـــوي على الأليـــاف الملينة 

للمعـــدة ويقلل من الإمســـاك، الذي هو ســـبب 
من أســـباب حدوث الحموضة. وينصح بإدراج 
ثلاث حبات من الموز في جدول الحمية للسيدة 

الحامل.
النســـاء  أمـــراض  استشـــاري  ويوصـــي   
والتوليـــد والعقـــم بالقاهـــرة، الدكتـــور عمرو 

عباســـي الحامـــل بزيادة نســـبة تنـــاول المياه 
والتقليـــل من المأكـــولات المليئـــة بالزيوت، مع 
تناول الخضروات والفواكه بصورة مســـتمرة. 
كمـــا ينصح بضـــرورة تناول وجبـــات صغيرة 
علـــى مـــدار اليوم، وعـــدم تناول وجبـــة كبيرة 
دفعة واحدة وذلك لتجنب تراكم الطعام وإفراز 

هرمون الهضم بصورة كبيرة وهو ما يضاعف 
الشعور بالحموضة.

وينصـــح خبـــراء التغذية بضـــرورة تناول 
أطعمـــة تقلل مـــن الحموضة مثل الشـــوفان، لا 
ســـيما أن أليافه تمتص الأحمـــاض المتزايدة، 
إلـــى جانب تناول الســـلطات الخضراء، فضلا 
عن بعـــض العلاجات الطبيعية للحموضة مثل 
الشـــمام. كما يفضـــل تناول اللحـــوم البيضاء 
مثـــل الدجاج ولحم الديـــك الرومي، إلى جانب 
الأســـماك المشـــوية والتـــي تعد علاجـــا مثاليا 

للحموضة.
بالحموضـــة  الشـــعور  أن  إلـــى  ويشـــار 
والارتجـــاع يصيـــب نحو 45 إلـــى 80 بالمئة من 
النســـاء أثناء الحمل، وأكثر مـــن 50 بالمئة من 
الحالات تحدث خـــلال المرحلة الأولى ونحو 25 

إلى 40 بالمئة خلال المرحلة الثانية. 
وتنخفض النســـبة إلى نحو 9 بالمئة خلال 
المرحلـــة الثالثـــة من الحمل. ويحدث الشـــعور 
بالحموضة والارتجـــاع الحمضي أثناء الحمل 
نتيجة التقلبـــات الهرمونية وبطء حركة المعدة 
وضعـــف انقباض العضلة العاصرة بين المريء 
والمعـــدة. وبصفة عامة لا تمثـــل الحموضة أو 
ارتجـــاع الحمض أي مشـــاكل صحية للحامل، 
وإن كان تكـــرار حدوثهـــا مع الحمـــل وارد في 

نسبة كبيرة من الحالات.

الوجبات الخفيفة المتعددة والملابس الواسعة تخفف شعور الحامل بالحموضة

فاطمة الشامي

} يقـــول أســـتاذ التغذيـــة بالمركـــز القومي 
للبحـــوث الزراعية بالقاهـــرة الدكتور محمد 
ســـيد مســـعود إن تنـــاول عصيـــر الطماطم 
يســـاعد على تعويض نسبة النيكوتين ذاتها 
التي تعـــود الجســـم على اســـتهلاكها وهو 
معـــادل طبيعي يســـاعد على خفـــض إدمان 

النيكوتين.
ويوضـــح أن تناول نصف كوب من عصير 

الطماطـــم مرة واحدة صبـــاح كل يوم 
لمدة 15 يوما متتالية، قد يساعد 
على الإقلاع عـــن التدخين، لأنه 
يحتوي على مـــادة النيكوتين 
التـــي تدخل إلى الدم فتشـــبع 
عـــن  بديـــلا  وتكـــون  الجســـم 

نيكوتين السجائر الضار.

وأكد مســـعود على ضـــرورة الامتناع عن 
الســـجائر، قبل تناول مشـــروب الطماطم، لأن 
الاثنـــين معا قـــد يحدث بينهمـــا تضارب، مما 
يجعل الشخص يبالغ في شرب السجائر أكثر 

من المعتاد.
ولفـــت إلى أن مدمني المواد المنبهة يجدون 
رمضـــان  شـــهر  فـــي 
صعوبـــة فـــي مواصلة 
الصيام دون تناول تلك 
المواد المنبهة على مدار 
اليـــوم، حيث يتســـبب 
نوبات  زيـــادة  في  ذلك 
الســـريع  الغضب  مـــن 
لا  الشـــديد،  والضغـــط 
سيما في أوقات العمل، 
وعليه يجـــب على هؤلاء 
اســـتغلال الشهر لمحاولة 

الإقلاع أو التخفيف مـــن تناول تلك المواد، عن 
طريق التعويـــض بالعصائر والفواكه المجففة 

بعد الإفطار لأنها تقلل من الضغط.
 وحـــذر مـــن الإكثار مـــن تنـــاول أكثر من 
نصـــف كوب عصير طماطم، لأنها تحتوي على 
الأوغزيـــلات، مشـــددا على أنه إذا كان جســـم 
الشـــخص قابلا لتكوين الحصـــوات، قد يؤثر 

عليه تناول كميات كبيرة منها.
ويشار إلى أن الطماطم تختص بخصائص 
طبيـــة تنفـــرد بهـــا عن بقيـــة الخضـــار، فهي 
تزيل جراثيم المرض العالقة بالجســـم، وتفتح 
القنـــوات الطبيعيـــة به، وتعمل على تنشـــيط 

حركة الكلية.
ولا يستفاد من الطماطم بكامل خصائصها 
إلا عندما تكون بكامـــل نضجها. ومن الملاحظ 
عدم تلف فيتامين ســـي الموجـــود في الطماطم 
بســـرعة كونـــه محميـــا بواســـطة الحموضة، 

وتزداد كمية هـــذا الفيتامين كلما اكتمل نضج 
الطماطم. ويؤدي تنـــاول عصير الطماطم إلى 
تطهيـــر المعدة والأمعاء، وإزالة عســـر الهضم، 

وطرد الغازات من البطن ومعالجة الإمساك.
وتحتـــوي ”البنـــدورة“ علـــى الحديد وهو 
ســـهل الهضم لذا ينصح المصابـــون بفقر الدم 
بتناولها هي وكذلـــك عصيرها، ويمكن إعطاء 
المصابـــين بالحمى شـــوربة الطماطم لتخفيف 

الآلام.

عصير الطماطم يخلص الجسم من إدمان النيكوتين

تناول الخضراوات الغنية بالألياف يسهل عملية الهضم

تـــنـــاول نــصــف كـــوب مـــن عصير 

كل  صباح  واحــدة  مــرة  الطماطم 

يوم لمدة 15 يوما متتالية يساعد 

على الإقلاع عن التدخين

◄

نبـــه مركز اســـتعلامات المســـتهلك الألماني {آيـــد} من تناول 

الفاصولياء الخضراء نيئة بأي حال من الأحوال، حيث أنها تحتوي 

على مواد ضارة لا يتم التخلص منها إلا من خلال الطهي.



} إســطنبول - أصـــدرت جبهـــة النصرة أحد 
الفصائل المســـلحة في ســـوريا مجلة جديدة 
باللغـــة الإنكليزيـــة باســـم ”الرســـالة“، تروّج 
الجبهة على الصعيد العســـكري  لـ”إنجازات“ 
في سوريا، وتهاجم منافسها الجهادي تنظيم 

الدولة الإسلامية (داعش).
وأعلن صدور المجلة التي اتشـــح غلافها 
باللون الأسود، ما يســـمى ”مجاهدو الشام“، 
حيـــث جـــاءت فـــي ثـــلاث وأربعيـــن صفحة، 
وتناولـــت قضايا عدة في مفاهيـــم ”الجهاد“، 
فيمـــا هاجمـــت بعـــدد كبيـــر مـــن صفحاتها 

”داعش“.
الإلكترونيـــة  المجلـــة  محـــررو  وافتتـــح 
العدد الأول بملاحظات كتبوها لتبيان ســـبب 
اختيارهم اسم ”الرسالة“ لمجلتهم، قائلين إنه 
”تعبير عن الرســـالة الإسلامية الحقيقية، التي 

محمد،  الرســـول  مارســـها 
والسلف الصالح“.

النصـــرة  وخصصـــت 
ملفا عـــن داعش، وزعيمه 
البغـــدادي،  أبوبكـــر 
واصفة إياه بـ”المجرم“. 
تبـــرر  أن  محاولـــة 
ســـبب ”بطـــلان خلافة 
عبـــر  البغـــدادي، 

شهادات وفتاوى لعلماء“.
عن  ومعلومات  صـــورا  ووضعت 

أبـــرز المســـؤولين في تنظيم داعـــش، متهمة 
إياهم بأنهم ”كانوا جميعا مسؤولين سابقين 

في نظام البعث العراقي“.
لأيديولوجيتها  صفحاتهـــا  وتـــروّج فـــي 
و“تســـامحها“ المفتـــرض مـــع مـــن يخالفها 

المنهج، مستشهدة بمقولة أبومحمد الجولاني 
زعيم الجبهـــة، ”جميع فصائل 
الفتـــح  جيـــش 
حتى  مسلمون، 
اختلفـــوا  لـــو 
فبعـــض  معنـــا. 
الفتـــح  فصائـــل 
لهم أخطاء، لكننها 
بســـبب  نتجاوزها 
شدة هول المعركة“.

المجلة  وتحمـــل 
رســـالة مـــن الشـــيخ 

المحيســـني  الزعيم الروحي للنصرة، عبدالله 
إلى ”القرّاء في شرق العالم ومغربه“، يدعوهم 
فيها إلى القـــدوم إلى ســـوريا، و“الجهاد في 

سبيل الله“.

الداعيـــة  المحســـيني،  عبداللـــه  وقـــال 
المحســـوب علـــى ”النصرة“ في ســـوريا، في 
رســـالة له بعنوان ”مفاتيح الجنـــة“، أوردتها 
المجلـــة: ”هنـــاك مجموعـــة دولـــة البغدادي، 
يظنـــون أنهم يقيمون شـــرع اللـــه وأنهم على 
الصراط المســـتقيم. يظنون أنهم يؤسســـون 
للخلافة الإسلامية، الخلافة التي نتوق إليها، 
والتي تقاتل المجموعات الإســـلامية كافة من 
أجلها، لقد حولوا خلافتهم إلى ســـيف، يقسم 

الأمة، وليس خلافة تعاضد الأمة وتجمعها“.
ســـابقة في إعلام جبهة  وتعدّ ”الرســـالة“ 
النصرة، الذي لطالما اهتـــم بمخاطبة الناس 
باللغـــة العربية فقط، على عكس تنظيم داعش 
الذي يملك كما كبيرا من الإعلاميين الأجانب، 
ومجلـــة (دابـــق) الناطقة بالإنكليزيـــة، والتي 

تصدر عنه بشكل شهري.

} بيــروت - طالبت مجموعة من الصحفيين 
والإعلاميين في لبنان بإلغاء المرســـوم الذي 
يحدد عـــدد المطبوعات السياســـية ويقيدها  
بــــ45 مطبوعـــة، وهو مـــا حول المؤسســـات 
الإعلامية صاحبة التراخيص السياســـية إلى 
وسائل احتكار للصحافة والرأي السياسيين.

وينـــص القانـــون علـــى حظـــر منـــح أي 
تراخيـــص جديـــدة إلا وفـــق معادلـــة مقيدة 
للحريات العامة وتجارية بحتة، تقضي بشراء 
الشخص الراغب في إصدار مطبوعة سياسية، 
امتيازين مـــن لائحة المطبوعات السياســـية 
المرخـــص لها، وإيقافهما عـــن الصدور حتى 

يتم منحه امتيازا جديدا باسمه.
هذا الواقـــع دفع ”مركز الشـــراكة للتنمية 
والديموقراطيـــة“، إلى إطـــلاق مبادرة جديدة 
الأســـبوع الماضي، ذكـــر فيها أن المرســـوم 
الاشـــتراعي بهذا الخصوص، يحرم الشـــباب 
من تأســـيس مطبوعة سياسية، إذ يحدد عدد 
الإصدارات انطلاقا من مراعاته للاستثناءات 
القائمة على اعتبارات نخبوية ومحســـوبيات 
سياســـية، مـــا أدّى إلى تكريـــس الاحتكار في 
القطـــاع الصحافـــي واســـتحداث نظـــام من 
الامتيازات التي تجرّد الشـــباب من حقهم في 
التعبير السياســـي الإعلامي، فضلا عن رؤية 
المركـــز والموقعين على العريضـــة، بأن هذا 
المرســـوم لا يتماشـــى مع مجتمع ديمقراطي 

يؤمن بالتعددية وحرية إبداء الرأي.
ورأت الصحفية فايزة دياب ”أن اســـتمرار 
العمل بالمرسوم الاشـــتراعي رقم 74 الصادر 
فـــي ســـنة 53 (أي منذ 62 ســـنة)، مـــا هو إلا 
تعليـــب لحريـــة التعبيـــر ضمن عـــدد محدود 
مـــن المطبوعـــات السياســـية والمملوكة من 
أشـــخاص، أي إلغاء مبدأ الحرية، إذ أن حرية 
التعبير لا يمكـــن أن تكون امتيازا أو احتكارا 
يضيقـــان خيـــارات الصحافيين الشـــباب في 

التعبير عن أنفســـهم والمشـــاركة في الحياة 
العامة“.

مـــن جهتهـــا اعتبـــرت طالبـــة فـــي إحدى 
كليات الإعلام ”أن المرســـوم يؤدي إلى تحديد 
المجالات التي يجري تسليط الضوء عليها مع 
تغييب السياســـات الشـــبابية، وإلى إلغاء أي 
فرصة للصحافيين الشـــباب لإصدار مطبوعة 

سياسية“.
وســـبق أن قامت جهـــات مدنية وإعلامية، 
بمحاولات ســـابقة للدفع نحو إلغاء المرسوم 
المذكـــور، ومـــا زال أبرزهـــا اقتـــراح قانـــون 
الإعلام، الـــذي تقدّم به النائب غســـان مخيبر 
الإعلامية،  بالتعاون مع مؤسســـة ”مهـــارات“ 
والـــذي يتضمـــن فـــي إحـــدى فقراتـــه إلغاء 
المرســـوم عينـــه، كمـــا تضمن الســـماح لأي 
شـــخص بأن يصدر مطبوعـــة صحفية دورية 
من دون ترخيص مســـبق ومـــن دون إيداع أو 
تأميـــن مالي. إذ إنّ قانون المطبوعات الحالي 
يخضـــع إصـــدار أي مطبوعـــة أو إنشـــاء أي 
وسيلة إعلامية أو دار نشر، لترخيص مسبق، 
فيما يحدد المرســـوم الاشتراعي المذكور عدد 
المطبوعـــات السياســـية منذ العـــام 1953 بلا 

تعديل أو تطوير.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن لـــم يعـــط أي امتياز 
سياسي يومي أو أسبوعي أو شهري، ليستقر 
بذلك عـــدد الامتيـــازات المرخصـــة على 110، 
تتوزع بين الفئات الثلاث، وبحسب المرسوم، 
لا يُعطـــى ترخيـــص باســـم جديـــد لمطبوعة 
دورية سياســـية إلا لمن يملـــك صحيفتين من 
نوع الصحيفة المطلوب إصدارها، وتتوقفان 
نهائيا عن الصدور لقاء الترخيص المطلوب.

لكـــن المستشـــار القانوني في مؤسســـة 
طونـــي مخايـــل، يقـــول إن هـــذا  ”مهـــارات“ 
التحديـــد يتنافى ومبـــدأ الحريـــة، ويؤكد أن 
إلغاء المرسوم الاشتراعي، من شأنه أن يفتح 
المجال أمام تأســـيس تنظيم جديد للصحافة 
لناحية مؤسســـي الصحف، انطلاقا من نظرة 
جديدة تسعى إلى تكريس مبدأ حرية التعبير 
وعدم تطويقها بتراخيص وامتيازات، ويظهر 
الواقع الحالي أن هناك تواطؤا سياسيا يمنع 

المسّ بآلية تنظيم الصحافة اللبنانية.

ويوضح مخايل أن المرســـوم الاشتراعي 
المذكـــور منفصـــل عـــن قانـــون المطبوعات، 
فهو يشـــير إلـــى أن اســـتمرار التمييـــز بين 
المطبوعـــة السياســـية وغير السياســـية هو 
أمـــر غير منطقي، وليس علميا بتاتا، إذ أن أي 
مادة صحافيـــة أو إعلامية يمكنها أن تتداخل 
مع السياســـة أو أن تتطرق إلـــى أي حدث أو 
موقـــف أو قضية سياســـية من جانـــب معيّن، 
الأمر الذي طالـــب اقتراح القانون بتعديله في 
ســـياق متكامل مع إلغاء مرســـوم تحديد عدد 

المطبوعات السياسية.
غيـــر أن الإصـــلاح القانونـــي المطلـــوب 
لـــم يلق، طـــوال الفترة الســـابقة، استســـاغة 
نقابية أو سياســـية، خصوصا أن الامتيازات 
والمطبوعات السياســـية كلها الآن محصورة 
في مجموعات سياســـية أو طائفية أو حزبية 
أو عائليـــة، إلـــى جانـــب أن نقابـــة الصحافة 
التـــي تمثـــل أصحـــاب الصحـــف، متمســـكة 

بمبـــدأ التراخيص والامتيـــازات، إضافة إلى 
المطبوعات السياسية  تمسّكها بالتمييز بين 
وغير السياســـية. إذ أن إلغـــاء كل هذه المواد 
أو تعديلهـــا، إلى جانب إباحـــة تعيين المدير 
المســـؤول للمطبوعة من دون التقيّد بشـــرط 
انتسابه للجدول النقابي، يعني إلغاء الجدول 
النقابـــي على ما ينـــص اقتـــراح القانون، ما 

يؤدي إلى زعزعة بنية نقابة الصحافة.
وموقف النقابة ليس جديـــدا، مع إعلانها 
ســـابقا أنّ طلب إلغاء تراخيـــص المطبوعات 
السياســـية وغير السياســـية يؤدي إلى إلغاء 
نقابـــة الصحافـــة، وكذلـــك نقابـــة المحررين 
مـــن الوجود، طالما أن نقابـــة الصحافة تمثّل 
أصحـــاب التراخيـــص المطلـــوب إلغاؤهـــا، 
الصحافييـــن  تمثّـــل  المحرريـــن  ونقابـــة 
المســـجلين في الجـــدول النقابي باســـتثناء 
أصحاب المطبوعات منهم. ويلفت مخايل إلى 
ضرورة تسليط الضوء على خوف النقابة على 

مصالحها المادية التي ستفقدها في حال أقر 
هذا الاقتراح، فهنـــاك 500 مليون ليرة تدفعها 
الدولة اللبنانية ويســـتفيد منها كل من نقابة 

الصحافة والمحررين ووزارة الإعلام.
وأكد نقيـــب الصحافـــة، عونـــي الكعكي، 
اســـتمرار تمسّـــك النقابة بموقفها الســـابق، 
ومســـتغربا من ”ربـــط القضية بمبـــدأ حرية 
التعبير السياســـي“، إذ ”باتت هناك منصات 
كثيـــرة متاحة للتعبيـــر، فمن أيـــن أتوا بهذه 

القصة؟“، على حد تعبيره.

[ مصالح نقابة الصحافة تمنع تعديل القانون [ تواطؤ سياسي يمنع المس من آلية تنظيم الصحافة اللبنانية
ــــــون يحظر منح أي  إصدار مطبوعة سياســــــية في لبنان يخضع لشــــــروط مجحفة، فالقان
ــــــة بحتة، وهو ما يحرم  ــــــة مقيدة للحريات العامة وتجاري ــــــص جديدة إلا وفق معادل تراخي
الصحفيين الشــــــباب من تأسيس مطبوعة سياســــــية والتعبير عن أنفسهم والمشاركة في 

الحياة العامة.

إلغاء تراخيص المطبوعات يؤدي إلى إلغاء نقابة الصحافة ونقابة المحررين

قانون ترخيص المطبوعات اللبناني يكبل أيادي الصحفيين الشباب
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ميديا
{الإعـــلام الأردنـــي يعيـــش انتكاســـة والصحـــف الورقيـــة تمـــر 
بانكســـارات عديدة، فقد فقدنا صحيفـــة من مدة وهنالك أخرى 

مهددة ومخاطر تحيط بصحيفة ثالثة}.
جهاد الرنتيسي
كاتب صحفي أردني

{لـــو غـــاب الإعـــلام الوطني فـــي الأحداث، فمـــن المؤكد أنه ســـيفتح 
الباب للشـــائعات التي تروجها القنوات الأخرى الغربية، لذلك الإعلام 

الوطني يضيف قوة للدولة}.
سمير راغب
خبير عسكري واستراتيجي مصري

{مـــا يقدم في قنوات القطـــب العمومي لا يرقـــى للانتظارات، إذ 
أن هنـــاك قنوات تراجعت عن مســـتواها، ولا تـــزال تختزل الإنتاج 

الوطني في رمضان فقط في ما هو فكاهي}.
مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

ّ

المرســـوم الحالي يحرم الشـــباب 
من تأســـيس مطبوعة سياسية 
محـــدد  الإصـــدارات  عـــدد  لأن 

باستثناءات نخبوية وسياسية

◄

رئيس التحرير السياسي القادم في {بي بي سي} ينتظره اختبار الحيادية
} لنــدن - حذر حزب العمـــال البريطاني بأنه 
يتوجّب على قناة ”بي بي سي“ تعيين صحفي 
”محايد“ في منصب رئيس التحرير السياسي، 
وســـط تقارير تؤكد أن نيك روبنسون سيترك 
مكانه بعد عشـــر ســـنوات في هـــذا المنصب 

المرموق.
وتفيد الشـــائعات أن روبنسون، الذي قام 
بتغطيات القســـم السياسي في ”بي بي سي“، 
منذ عهـــد رئيس الوزراء البريطاني الأســـبق 
تونـــي بلير، ســـوف يصبـــح مقدمـــا لبرنامج 
”توداي“ علـــى إذاعة راديو 4، ابتـــداء من هذا 

الخريف.
ومـــن المتوقع أن يقوم روبنســـون، البالغ 
مـــن العمر 51 عاما، بالتغطيـــة الصحفية هذا 
الأســـبوع، قبل أن يستغل فترة الصيف لتلقي 
المزيـــد من العلاج الكيميائي لســـرطان الرئة 
الذي يعاني منه، بحســـب صحيفة الإندبندنت 

البريطانية.
وقد أوضح روبنســـون أنه لن يكون قادرا 
على العودة إلى العمل بدوام كامل قبل شـــهر 
ســـبتمبر. وذكرت صحيفة ديلي ميل أنه، عند 
عودته إلى ”بي بي سي“، سيكون ذلك في إطار 
برنامـــج ”تـــوداي“، أي أنه سيشـــغل منصب 
ايفان ديفيز الذي ســـينتقل بدوره إلى برنامج 

”نيوزنايت“.

وقـــد صرّح كريـــس براينت، وزيـــر الدولة 
المُكلّـــف بالثقافـــة والإعـــلام والرياضـــة، أنه 
أن تضمـــن أن يكون  علـــى ”بـــي بـــي ســـي“ 
رئيس التحرير السياســـي القـــادم قادرا على 
المحافظة على حياده، وسط دعوات من بعض 
المحافظيـــن اليمينييـــن إلـــى تجريـــد القناة 
مـــن التمويل الحكومـــي، والمضـــي قدما في 

المفاوضات حول تجديد الميثاق.
ويقـــول براينـــت، ”مـــن الواضـــح أن هذا 
المنصب هو إحـــدى أهم الوظائف في الحياة 

السياسية البريطانية“.
ويضيف ”تحتاج ’بي بي ســـي‘ إلى التأكد 
من أن الشـــخص الذي سيشغل هذا المنصب 
يملك مـــا يكفي مـــن النزاهـــة للمحافظة على 
حياده حتى في ظل تعامله المضيق مع حزب 

المحافظين“.
وأضاف براينـــت أنه يأمـــل أن مقترحات 
ديفيـــد كاميرون -الذي ربمـــا كان يمزح خلال 
التصريـــح المتعلـــق بالتخلص مـــن ”بي بي 
ســـي“ خلال الانتخابات- بشـــأن خفض حجم 
الـ“بي بي ســـي“ لم يكن سوى كلمات دون أي 

معنى أو مغزى.
كما يقول ”ربما هنـــاك محافظون حاملون 
لأيديولوجية السوق الحرة الذين عقدوا العزم 
على تدمير الـ“بي بي سي“ تماما. ولكن أعتقد 

أنهم ســـيجدون أنفســـهم في خلاف وتعاضد 
هامين مع الرأي العام البريطاني“.

والمرشـــحان المحتمـــلان لمنصب رئيس 
الحالـــي  المُعـــوض  السياســـي  التحريـــر 
ومقدمـــة  لانديـــل،  جيمـــس  لروبنســـون، 
”نيوزنايـــت“، لورا كيونزبورغ، التي ســـتكون 
أول امـــرأة تشـــغل هـــذا المنصـــب فـــي حال 

تعيينها فيه.

وأفادت صحيفـــة ”تليغراف“ أنه إلى حين 
بقوة،  تقاعد روبنســـون، تبحث ”بي بي سي“ 
عن محررة بديلة لإعطاء التغطية السياســـية 
للمحطة توازنا أكثر على صعيد المساواة بين 
الجنســـين، علما بأنه على مســـتوى الإذاعات 
الرئيســـية كلها لم يكن هناك محررة سياسية 
منذ البريطانيـــة، إلينور جودمان، التي عملت 
في قناة ”شانيل 4 نيوز“ منذ 1988 حتى 2005.

روبنسون يستغل فترة الصيف لتلقي العلاج الكيميائي لسرطان الرئة الذي يعاني منه

صفحات المجلات ساحة المعارك الجديدة للجهاديين المتصارعين
◄عبرت نقابة الصحفيين التونسيين 

عن القلق إزاء  تواتر دعوات 
الصحفيين للمثول أمام القضاء، 
بسبب عملهم الصحفي وتوجيه 

تهم لهم غالبا ما افتقدت إلى السند 
القانوني. وأفاد بيانها أن النقابة 

سجلت نسقا تصاعديا من التضييق 
على حرية الصحافة.

◄ أعلنت الهيئة العامة للإعلام 
والثقافة ومصلحة الآثار في الحكومة 

الليبية المؤقتة عن قرار إنشاء 
مكتب للإعلام والثقافة في العاصمة 

اللبنانية، ومهام المكتب ستكون 
منصبة للإشراف على برامج التدريب 

والتطوير الإعلامي والثقافي بين 
لبنان وليبيا.

◄ اجتمعت الحكومة المصرية، أمس 
الأربعاء، لإعادة مناقشة مشروع 

قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل 
يتضمن خصوصا عقوبة السجن 
للصحفيين الذين ينشرون أخبارا 
مخالفة للبيانات الرسمية، وكانت 

الحكومة أقرت مشروع القانون الذي 
لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره 

الرئيس السيسي.

◄ أعلن وزير الدولة بالإعلام ياسر 
يوسف عن انتقال السودان من 

النظام التماثلي إلى البث الرقمي 
في العام القادم ٢٠١٦، استجابة 

للمتطلبات الدولية، وكشف ياسر عن 
اكتمال اعتماد ٧ ملحقين إعلاميين 
في سفارات السودان بالخارج بعد 

استيفاء شروط تعيينهم.

◄ نعى عبدالواحد النبوي وزير 
الثقافة المصري، عبدالقادر حاتم 

رئيس وزراء مصر الأسبق مؤسس 
وكالة أنباء الشرق الأوسط، أول وكالة 

أنباء في العالم العربي، وأول وزير 
للإعلام عام ١٩٦٠، عن عمر ٩٣ سنة.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

طوني مخايل:
استمرار التمييز بين 

المطبوعة السياسية وغير 
السياسية أمر غير منطقي



} الرياض – ”هل تتزوج فتاة ما تطبخ؟“ ”هل 
”فتش جـــوال أختك  ترضى تتـــزوج طبيبة؟“ 
و“اطردوا البنات من تويتر“، هاشتاغات غزت 
تويتـــر الســـعودي في الفتـــرة الأخيرة ولاقت 
رواجا في أوساط المغردين بين رافض ومحلل.
ويقـــول مغـــردون إن هـــذه الهاشـــتاغات 
تعكـــس واقع المرأة الســـعودية فـــي المجتمع 
التي لا تملك من قرارها شـــيئا حتى ولو كانت 

متعلمة ومثقفة وطبيبة.
وعلقت مغردة ”ما شـــاء الله على التفكير! 
كل يوم هاشتاغ معاق أكثر من الثاني“. وكان 
هاشـــتاغ هل ترضى أن تتـــزوج طبيبة؟“ أثار 
اهتمام المغردين وتصدر قائمة الهاشـــتاغات 

الأكثر تداولا.
وكتبـــت مغـــردة ”شـــعور بعـــض الرجال 
كان  أيـــا  الناجحـــة  المـــرأة  أمـــام  بالتقـــزّم 
تخصّصهـــا، يدفعهم إلى إيهام أنفســـهم بأنّ 

قيمتها ”لا شيء“ دون رجل“.
وكتب مغـــرد ”حـــظ الطبيبة مـــن الزواج 
بشخص ناضج أكثر من غيرها، لأنها ستضمن 
أنها ستتزوج شخصا عقليته أكبر من التفكير 
في سؤال مثل هل ترضى أن تتزوج طبيبة؟“.

ويعود ســـبب رفـــض بعض الســـعوديين 
للـــزواج من طبيبـــة إلى ”الاختـــلاط“. وتمنع 
الســـعودية الاختلاط بين الجنســـين في كامل 
مرافق الحياة. وتلزم النســـاء بارتداء العباية 
والبرقـــع. وتحـــرض هيئـــة الأمـــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) على تتبع 

النساء.
وكتب معلق ”يرفضون الزواج من الطبيبة 
لأن إطار عملها مختلط وإذا أتى بأمه أو أخته 
أو زوجته أو ابنته إلى المستشفى لا يرضى أن 

يكشف عليها إلا طبيبة… تناقض!“. 
وفي نفس الســـياق كتـــب مغرد ”يرفضون 
دراســـة النســـاء للطب، ويســـيئون الظُن بهن 

وحين تمرض نساءهم يبحثون عن طبيبة“. 
وقال معلق ”الطب مهنة إنسانية لا يتقنها 
إلا إنســـان بارع ناجح فـــي حياته الاجتماعية 
والثقافيـــة، ثم يأتي متخلف ليقول هل ترضي 

أن تتزوج طبيبة، يا صبر الأرض عليك“.
وكتب مغرد ”تميزت دراسيا في مدرستها، 
أبدعت في جامعتها، نالت شـــهادة الطب التي 
عجـــز عنها، ثم يأتي جاهل ليقلل من شـــأنها. 

تافهة تلك العقول“. 
وأضـــاف آخر ”درســـت الطب ٧ ســـنوات 
وســـنتين تخصص دقيق، وبعد كل هذا تسأل 
هـــل  ترضـــى أن تتـــزوج بها؟ المفـــروض هل 

ترضى الطبيبة أن تتزوجك من الأساس؟“.
وكتـــب آخـــر ”زوجتـــي طبيبة وتشـــرّفت 
بالزواج بها لأنها تعمل عملا إنسانيا. السؤال 

هو هل ترضى الطبيبة أن تتزوج بك؟“.
وســـخرت مغـــردة ”جيد أن الهاشـــتاغات 
الغبيـــة تكتـــب باللغـــة العربيـــة وإلا صرنـــا 

مسخرة الغرب“.

تمكنـــت مجموعة مـــن الإنجيليين  } لنــدن – 
المســـيحيين فـــي البرازيل من إنشـــاء شـــبكة 
للتواصل الاجتماعي خاصة بهم تحت مسمى 

”فيسغلوريا“.
والصفحة الرئيسية للموقع الجديد تشبه 
صفحة الموقع العالمي فيســـبوك، ولكن نسخة 
”فيســـغلوريا“ التـــي اجتذبت إليهـــا ١٠٠ ألف 
مســـتخدم منذ الشـــهر الأول لها، أنشـــئت من 
أجـــل أولئك الذيـــن يجدون نســـخة الملياردير 
مارك زوكربيرغ فيسبوك لا أخلاقية. ويستبدل 
موقـــع ”فيســـغلوريا“ زر ”أعجبنـــي“ بكلمـــة 

”آمين“.
وقال أحد مؤسســـي الموقـــع الجديد أتيلا 
بـــاروس ”علـــى فيســـبوك نشـــاهد الكثير من 
العنف والمواد الإباحية، لهذا السبب فكرنا في 
إنشاء الشبكة، حيث يمكن أن نتحدث عن الرب 

والحب ونشر كلماته“.
مـــن  الثلاثـــة  وزمـــلاؤه  بـــاروس  وكان 
المسيحيين الملتزمين يعملون في مكتب رئيس 
بلديـــة فيراز دي فاسكونســـيلوس بالقرب من 
ســـاو باولـــو، حينمـــا خامرتهم فكرة إنشـــاء 

الموقع منذ ثلاث سنوات.
دي  فيـــراز  بلديـــة  رئيـــس  وبمســـاعدة 
فاسكونســـيلوس تمكـــن الفريـــق مـــن إطلاق 
ليـــرى   دولار،  ألـــف   ١٦ بحوالـــي  المشـــروع 

فيسغلوريا النور.
ويحظر الموقع على المســـتخدمين نشر أي 
صـــورة أو فيديو إباحي، أو أي نوع من أنواع 
الشتائم والكلمات البذيئة، كما يمنع استخدام 

نحو ٦٠٠ كلمة ذات محتوى عنيف أو مثير.
ويوجد أكثر من ٢٠ متطوعا بشـــكل دوري 
على الشـــبكة مـــن أجـــل التخلص مـــن اللغة 
البذيئـــة والبت في مســـألة ما إذا كانت بعض 
صور سيلفي تحمل إثارة أو لا، وعدم السماح 
بتحميل صور تروج للتبغ والكحول حيث يتم 

فحصها بدقة ليتم إزالتها.
ورغم أن الإنجيليين كانوا يشـــكلون ٦٪ من 
الســـكان عام ١٩٨٠، فإنهم أصبحـــوا الآن ٢٢٪ 

وســـيصبحون أغلبيـــة عظمى في عـــام ٢٠٤٠. 
وقـــال ســـانتوس ”لا تقيدنا حدود، فشـــبكتنا 
عالمية ولقد اشـــترينا نطاق فيسغلوريا باللغة 
الإنكليزيـــة وجميع اللغـــات الممكنة، ونريد أن 

نتغلب على فيسبوك وتويتر.
والموقـــع متوفـــر فـــي البرازيـــل باللغـــة 
البرتغاليـــة فقـــط، ولكن هنـــاك خططا لإطلاق 
خدمـــات بلغـــات أخـــرى وتطبيـــق للهاتـــف 

المحمول.
وقال مصمـــم البرمجيات جـــون غراهام-
كامنـــغ إن الديـــن والتكنولوجيا يتداخلان مع 

بعضهما البعض في أغلب الأحيان.
وقضى المطور تيري ديفيز عشـــر سنوات 
في تأسيس نظامه المســـيحي للتشغيل باسم 
”تمبـــل او اس“ وهـــذا النظام متـــاح للجمهور 

ومليء بالاقتباسات والإشارات الإنجيلية.
وكان رجال أعمال مســـلمون من بريطانيا، 
أطلقوا أوائل رمضان شبكة تواصل اجتماعي 
تعرف باســـم ”مسلم فيس“. إطلاق الموقع أثار 
تســـاؤلات كثيرة حول تداخل الدين بالشبكات 
الاجتماعية. وحســـب أحمد القاعود، المسؤول 
الإعلامـــي لموقـــع ”مســـلم فيس“ في الشـــرق 
الأوسط ”مسلم فيس هو منصة اجتماعية مثل 

بقية المنصات التي تهدف إلى ربط المجتمعات 
وفهم الآخر، لكنها وفق ضوابط إسلامية“.

 مـــن جهة أخـــرى يتســـاءل البعض حول 
ضـــرورة وجود موقع ”مســـلم فيس“، في ظل 
وجـــود مواقع أخرى مثل ”فيســـبوك“، والتي 
كان ولا يـــزال لهـــا دور كبيـــر فـــي عمليـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي، إضافة إلـــى الحراك 
الاجتماعـــي والسياســـي أحيانـــا علـــى غرار 
دوره في ثورات الربيع العربي. كما أن مواقع 
التواصـــل الشـــهيرة حاليا تتمتـــع في الوقت 
نفســـه بآليات تحمي المستخدم من المواد غير 

المرغوب فيها.
بالإضافـــة إلـــى كافـــة الخاصيـــات، التي 
يؤمنها فيســـبوك كنشـــر التدوينات والصور 
والفيديوهـــات وغيرها ، يتيح موقع ”مســـلم 
خاصيات جديـــدة، أهمهـــا ”المحرم“،  فيـــس“ 

والتي تهدف ”إلى حماية المستخدمين“.
ويؤكـــد مراقبون أن أي شـــخص له الحق 
في إنشـــاء مواقع تواصل خاصة به ”لكن هل 
يتماشـــى هذا مع التعدد والتنـــوع والحوار، 
إذا كان كل ديـــن يقـــوم بإنشـــاء موقع خاص 
بـــه، فكيف ســـيكون هناك حوار بـــين الأديان 

والمجتمعات المختلفة ؟“.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب 
دورا هاما في ربط الشـــباب، بل وفي تنظيمهم 
وجعلهـــم يتحركون بفعـــل جماعي على أرض 

الواقع. 
الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  وأظهـــرت 
تطـــورات دراماتيكية فاجـــأت العالم، ونقطة 
الانطـــلاق لتلـــك التطـــورات كانـــت وســـائل 
التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك. فالجميع 
يتذكر كيف انطلقت شـــرارة ثـــورات ما يعرف 
كفكـــرة  بـــدأت  التـــي  العربـــي“،  بـ“الربيـــع 

إلكترونية ثم انتقلت إلى أرض الواقع.
اســـتخدام مواقـــع التواصـــل لـــم يقتصر 
علـــى تنظيم المبادرات التي قام بها مواطنون، 
ولكن تحولت تلك المواقع إلى أداة تستخدمها 
منظمـــات متطرفة من أجل بـــث دعايتها، هذا 
مـــن جهة، ومن جهة أخـــرى باتت مواقع، مثل 
فيســـبوك وتويتر، ســـاحة تجنّد مـــن خلالها 

التنظيمات مقاتلين من شتى أنحاء العالم.
هذا الأمـــر توازيـــه أيضا ظاهرة ســـلبية 
أخـــرى باتت ملحوظة علـــى مواقع التواصل، 
وهي الخطـــاب العنيف والتطـــرف، والمطالبة 
أحيانـــا بقتـــل الخصم وإعدامـــه، لمجرد كونه 

مختلفا سياسيا.
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تونسالسعودية

تابعوا

@Azizalqenaei 
الحـــروب الدينيـــة هـــي أســـوأ 
تجـــارب البشـــر علـــى الإطلاق، 
ففـــي تلك الحروب، ليـــس القائد 
أو الجندي هو المســـؤول فقط بل 
الفكرة الدينيـــة هي الداعم الأول 

للموت.
******

@eyad1949  
أتساءل لو لم يبتكر الطيب الذكر 
الخفيف  رشاشـــه  كلاشـــنيكوف 
كانـــت  شـــعار  اي  الشـــهير.. 
الميليشـــيات الشـــيعية في لبنان 

واليمن والعراق ستعتمد؟!
******

@Ayadjamaladdin  
شرر وخطر وضرر "ولاية الفقيه" 
لا يقتصر على ايران او الشيعة. 
"ولايـــة الفقيه" مبدأ هـــدام وهو 

أكثر أشر واخطر من النازية.
******

   @Souhair_Alqaisi  
تعبـــوا  #العـــراق  أهـــل  رب  يـــا 
انصرهـــم وحقـــق لهم الســـلام، 
قلبي ينـــزف لمقتـــل عراقيين في 
بغـــداد نتيجـــة قصـــف عراقـــي 

خاطئ.
******

@noor79_aldeen  
عامل يصلح مكيفات مســـجد ثم 
رفـــض الأجـــرة وقـــال: أوصتني 
أمي بأن لا آخـــذ أجرة على عمل 
لمســـجد!! تعجبوا مـــن أمه، وأنا 

سأتعجب من بره.

@nbenotman  
هـــل يصـــح أن نجعـــل أي حـــدث 
سياسي مثل "ثورة الفاتح" و"ثورة 
فبراير" وغيرهمـــا معيارا نقيم من 
خلاله الوطن! بحيث يصبح مقدما 

على ليبيا نفسها؟!
******

@libyanwoman1  
مـــدن كثيرة في ليبيا شـــرقا وغربا 
اســـتفادت مما يحدث فـــي بنغازي 
وتحـــاول عرقلة الحســـم فيها بكل 
الطرق ســـحب كل مـــا كان موجود 

فيها وفهمكم كفاية.
******

@aliwahida  
مجلـــة "جون افريـــك" الصادرة في 
تؤكد  الاطـــلاع  الحســـنة  باريـــس 
ان الجزائـــر غاضبـــة على راشـــد 
فـــي  النهضـــة  زعيـــم  الغنوشـــي 
تونس وطلبت منه وقف تدخله في 

الشؤون الليبية.
******

  @khansaaelobidi  
لا تظنـــوا أن الساســـة اللصـــوص 
لا  نتسّـــول،  لا  نحـــن  يمثلوننـــا، 
للمســـاعدات القطرية، ظننا صارت 
للافضل  سيتحسن  والحال  ثورات 
اكتشـــفنا ان الماضي يعيد نفســـه 

بطريقة اكثر دموية و توحشا.
******

@Zwan101  
كل ما فعلته فبراير هو انها كشفت 
تختفي  ولـــن  وعجزنـــا..  عيوبنـــا 

عيوبنا إلا إذا واجهنا أنفسنا.

@waleedalibu50  
مـــن أوصـــل متفجـــرات مســـجد 
الصوابـــر ثلاثـــة اخـــوة رابعهم 
يقاتل في سوريا الاخوة كلهم في 
داعش يســـمى الثلاثـــة إرهابيين 
والذي في سوريا يقال له مجاهد.

******
@Kaled__mh  
الشـــيخ: إحراق الحي فيه خلاف 
وإن كنـــت لا أرجح جـــوازه إلا أن 
القول بجوازه قول معتبر الطالب: 
طيب وكشـــف وجه المـــرأة، وحكم 

الأغاني؟ الشيخ: طبعا حرام.
******

@FisaaL414  
الســـعودية: قيادة المرأة للسيارة 
ممنوع. سعودي: من حقها تمنع… 
فرنســـا: النقاب ممنوع. سعودي: 

أين الحرية وحقوق الإنسان!
******

@adel_2525  
كالطفل  يبكـــي  بالبكاء،  العبـــادة 
فـــي الصلاة، وهو لـــم يدفع راتب 
العاملـــة المنزلية منذ ســـنتين، بل 
ويجبرها على التوقيع بالاستلام 

مقابل السفر!
******

@TabbanLak  
ميزانيـــات  مـــن   ٪٧٠ مـــن  أكثـــر 
بالمملكـــة  الخيريـــة  الجمعيـــات 
تذهب لبند المصاريـــف الإدارية!! 

ياللهول.. وما خفي أعظم!
******

@yabalkheil  
لـــو أن تعليمنـــا قام على أســـس 
حديثة، من بينها نســـبية الأفكار 
والمعـــارف والأحـــكام والآراء، لما 
رأيت شـــعبا يتشـــنج عنـــد طرح 

الرؤى المخالفة لما تعود عليه!

@rebaisaber
صابر الرباعي
فنان تونسي

@dalaaalmoufti  
أكتب عن براميـــل النظام يقولون 
أين أنت مـــن مذابح داعش. أكتب 
عن جرائم داعش يقولون أين أنت 
من النظـــام. ملعون هذا على ذاك. 

كلاهما مجرم. ارتحتم؟
******

@abazed89  
تحريـــر ١٠ نســـاء و٦ رجـــال من 
معتقـــلات النظـــام في تبـــادل في 
إدلب. لا أتخيل شـــعور هذا الذي 
كانـــت أمـــه أو أختـــه في أبشـــع 

سجون العالم.
******

@alohali_fahad   
مشـــارط التقطيـــع الأميركية دون 
الســـودان: عرقية.  طلقـــة منهـــا: 
وطائفية.  عرقية  والعراق:  سوريا 
مصـــر: طائفيـــة قبطية/ إســـلام. 

الخليج: قبلية، طائفية. مناطقية.
******

@UmSuhaib700  
"ســـوريا مليئة بالخيـــرات ما في 
داعـــي للدعـــم الخارجـــي"!! هكذا 
تقـــول القاعـــدة الخيـــرات التـــي 
يقصدونها: فـــرض الزكوات على 
الشعب المنهك واستباحة الأملاك.

******
@eyad1949  
وزير الدفاع الأميركي: واشـــنطن 
درّبـــت ٦٠ عنصرا مـــن المعارضة 
الســـورية "المعتدلـــة"! أي أقل من 
حمولـــة اوتوبيس يقـــل مجندين 

لداعش.. إيران تشكركم.

@mamoun1234  
هناك شـــبق مراهقـــة عند بعض 
ممـــن  مصـــر  فـــي  الاعلاميـــين 
يطرحون أســـئلة مثل: هل تدخل 
مصر مرحلة الصراع المسلح؟ هذا 
كلام مراهق وخط أحمر ويجب ان 

يتوقف.
******

@adalomari  
ما الفائدة المرجوة من نقد تنظيم 
الدولة الإسلامية "داعش" إذا كنا 
ســـنتغافل عن جذورهـــا الفكرية 
الموجـــودة في تراثنـــا عامة وفي 

تراث جماعة الإخوان خاصة.
******

@HebaSaaleh   
الحـــوادث  منفـــذي  مـــن   ٪٩٠
الإرهابيـــة في فترة التســـعينات 
كانـــوا مـــن الصعيـــد و٧٠٪ منهم 
من محافظة المنيا وحدها .. توتة 

توتة خلصت الحدوتة.
******

@WaleedAbdellah  
الفرق بينا و بين السيساوية اننا 
واثقون في القوات المسلحة أكثر 

من ثقتهم في السيسي.
******

@SaeidKamel  
لا  الرحمـــن  موائـــد  رواد  اغلـــب 
يســـتحقونها وعن تجارب طويلة 
طـــور فكرتـــك وارســـل للفقـــراء 
الصائمـــين وجبات فـــي منازلهم 
فأنـــت مســـؤول عـــن امـــوال من 

يشاركون معك.

ليبيا

مواقع اجتماعية جديدة دينية الهوى غزت 
الفضاء الافتراضي، فللمســــــلمين شبكات 
خاصــــــة على غــــــرار "أمة لاند" و"مســــــلم 
فيس"، وأصبحت للمسيحيين في البرازيل 
شبكة خاصة أيضا ما ينبئ وفق مراقبين 

بتنامي رفض الآخر والدعوة إلى قتله.

@tounsiahourra
مســـاجد جندت شـــابات وشبانا 
للجهاد في سوريا وليبيا وللقتل 
فـــي تونـــس، ثـــم تخـــرج علينا 
الجزيرة لتكتب: "عزل أئمة الثورة 

وعودة أئمة النظام القديم".
******

@henda
ارجو منكم ارجاع تمثال بورقيبة 

الى شارع الحبيب بورقيبة.
******

@hakim1zed
الثـــورة أتت بالتطـــرف. التطرف 
الأخلاقـــي.  والتطـــرف  الدينـــي 
التونسي  المجتمع  صورة  انتهت 

كمجتمع وسطي.
******

@kamikaz
كلهم يتفرجون على المسلســـلات 
"قليلـــة الحيـــاء". اعلـــى نســـب 
مشـــاهدة واعلـــى انتقـــادات مع 

تحيا تونس للنفاق.
******

@daeriod
القبـــض على ارهابيـــين وتفكيك 
خلية ارهابية.  هذا الخبر يتكرر 
يوميـــا ومنذ اشـــهر ولم نســـمع 
بمحاكمة واحدة. ماهو السر؟

******
@serrrt
حمة الهمامي يطالب التوانســـة 
باتباع منـــوال اليونـــان. طريقة 

سريعة للوصول الى الهاوية.

تويتر يطفح عنصرية وأصبح لكل دين شبكته الاجتماعية الخاصة

ضد المرأة السعودية

فكرة إنشاء مواقع اجتماعية قائمة على الديانة ستنسف الحوار بين المجتمعات المختلفة

وسائــل التواصــل الاجتماعي 

ــــت نـــقـــطـــة انـــطـــلاق  كــــان

لتطورات دراماتيكية فاجأت 

العالم في السنوات الأخيرة

◄

[ {فيسغلوريا} للمسيحيين و{مسلم فيس} للمسلمين

 بدأت الشـــرطة الروســـية حملة جديدة تسمى {السيلفي الآمن}. التعليمات الأمنية الصادرة يوم الثلاثاء تحذر من الوقوف على 

خطوط الســـكك الحديدية أو التســـلق إلى الأسطح أو التقاط صورة مع مسدس أو نمر. هذه بعض الطرق التي تقول الشرطة 

إنها قتلت ١٠ روس على الأقل وأصابت ١٠٠ آخرين بينما كانوا يلتقطون صور سيلفي هذا العام.



 أحمد حافظ

} بعيـــدا عن البحر وعن المنتجعات والفنادق 
الســـياحية الاعتيادية تمتلـــك مصر العديد من 
الأماكن التي يمكن أن تصبح مقصدا للسياحة 
العلاجيـــة، وبهـــا مـــزارات مفيـــدة للمصابين 
بأمراض القلب والجهاز التنفســـي والأمراض 

الجلدية والغذائية وغيرها.
تعد صحراء ورمال مصر ملاذا للاستشفاء 
بالطبيعـــة بعيـــدا عن المستشـــفيات والمراكز 
الصحية، ســـواء من خلال الدفن وسط الرمال، 
أو الســـباحة في ينابيع الميـــاه الكبريتية، أو 

الدخول بين الكهوف.
وإلـــى جانـــب الجبال والصحـــاري، راجت 
منذ القـــدم، قيمة ينابيع وآبار المياه الطبيعية 
الحـــارة وقدرتهـــا على الشـــفاء بمـــا تحتويه 
مـــن عناصـــر طبيعية تحقـــق المطلـــوب دون 
مضاعفـــات، وقـــد ازدهرت في القـــرن الماضي 
حمامات الطين فباتت مقصدا للسياح وطالبي 
الراحة، والآن جاء دور كهوف الملح للاسترخاء 

والشفاء.
ويعتبر ”كهـــف الملح“ الواقع في مرتفعات 
مدينة طابـــا المصرية، أحد مصـــادر الطبيعة 
الخلابـــة وأول مشـــفى طبيعـــي فـــي البـــلاد، 
وهـــو أحد أهـــم مـــزارات الســـياحة العلاجية 
التـــي يقصدهـــا الأجانب، حيث صنـــع الكهف 
بالكامـــل مـــن الأمـــلاح التـــي تضـــم عناصـــر 
اليـــود والماغنســـيوم والحديـــد والصوديوم 
والبوتاســـيوم، وكلها جاءت مـــن أملاح واحة 
ســـيوه والبحر الميت، وتظهـــر جميع جنباته 

على شكل كهف.
ويتميـــز الكهـــف بمنـــاخ مختلـــف عن أي 
مـــكان طبيعي آخـــر، حيث يحوي ســـقفا غنيا 
برواســـب كلســـية ضخمـــة من الملـــح، كما أن 
جميـــع الأرضيات مغطـــاة ببلـــورات صغيرة، 
بينمـــا تخلق أنظمـــة الألوان والإضـــاءة التي 

صممهـــا خبـــراء المعالجـــة بالألـــوان تهدءة 
طبيعية للحواس، حيـــث تتفاوت الإضاءة بين 
الأرضيات والأســـقف والممرات داخل الكهف، 
وفي الغالب لا تزيد الجلسة الواحدة عن ستين 
دقيقة، وأثبتت بحوث وتحاليل عديدة، أجرتها 
مراكـــز بحـــوث مصريـــة، أن الجلســـة تعتبـــر 
تحصينا لجســـد الإنسان من خطر اضطرابات 
الجهاز العصبي ومشـــاكل الجهازين الهضمي 
والتنفسي وأمراض القلب والأمراض الجلدية.

كمـــا كشـــفت الأبحـــاث والدراســـات التي 
أجريت لمعرفة ســـر الشـــفاء في كهـــف الملح 

أن الهواء بداخله مشـــبع بميكرونات وأيونات 
الملـــح الطبيعـــي الذي يحتوي علـــى كثير من 
المعادن والعناصر الفعالة في تخفيف أمراض 
الحساسية ونوبات الربو واضطرابات نفسية 
أخـــرى، إضافـــة إلـــى تلطيـــف تهيج البشـــرة 
واســـتعادة التـــوازن الأيوني داخل الجســـم، 
ومن خلال المكوث في الكهف، يمتص الجســـم 
العناصـــر الضرورية لأحـــد الأعضاء كي يؤدي 
وظيفته كما ينبغي، فيعود الجسم إلى توازنه.

وينصـــح القائمـــون علـــى العـــلاج بكهف 
الملـــح، المصابين بالأمـــراض المعدية الحادة 
التي تصاحبها حمى، مثـــل الأنفلونزا والزكام 
والخنـــاق والتهاب القصبـــة الهوائية والتدرن 
الرئـــوي (الســـل)، بالبقـــاء بعيدا عـــن الكهف 
إلى حين التخلص مـــن الحمى، كما ينصحون 
الأشـــخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة 

الدرقيـــة، ومصابـــي الأمراض النفســـية بعدم 
دخوله حتى لا تتضاعف الإصابة بالمرض.

العلاج الطبيعي بالدفـــن في الرمال، يأخذ 
شكلا مختلفا في جنوب واحة سيوة بالصحراء 

الغربيـــة المصريـــة، حيـــث يقع جبل 
دكرور الذي يشـــتهر بالخصائص 

العلاجيـــة لرماله الســـاخنة منذ 
قديم الزمان، كما يشتهر بكونه 
مصدرا هائلا للصبغة الحمراء 
الأوانـــي  فـــي  المســـتخدمة 
ويتوافد  الســـيوية،  الفخاريـــة 

الزائرون عليه من مختلف أرجاء 
العالم أثناء فصل الصيف ليتمتعوا 

بحمامات الرمال الســـاخنة والتي تتميز 
بقدرتها على علاج الروماتيزم.

وفقـــا لطبيعة العلاج فـــي جبل دكرور، فإن 

الجســـد يبقى مدفونا في الرمال نحو 20 دقيقة 
متواصلة، حيث يتم دفنه وسط رمال الصحراء 
الســـاخنة حتى الرقبة، وتتكـــرر نفس العملية 
لأي جزء مريض في الجســـم علـــى فترة زمنية 

متتالية تتراوح من 3 إلى 5 أيام.
وقد انتهت التجـــارب والأبحاث 
الطبيـــة على كثير مـــن المرضى، 
إلـــى أن العلاج في رمـــال دكرور 
يخفـــي آلام الروماتيزم والتهاب 
المفاصـــل مـــن الجســـد تمامـــا 
بفعـــل حـــرارة الرمـــال، وينصح 
بعد التعرض لحرارتها، أن يجلس 
الشخص في مكان ظليل لفترة تساوي 

نفس المدة التي قضاها مدفونا.
الإســـتراتيجية العلاجيـــة نفســـها تجدها 
فـــي جزيرة إيزيس بأســـوان (جنـــوب مصر)، 
وهـــي المدينة المعروفـــة بخصائصها البيئية 
العلاجية، حيـــث تقع حمامات الرمال الصفراء 
والرمادية والطمي، في واحدة من أجمل الجزر 
من حيث الموقع وســـبل الراحـــة، فهناك يمكن 
دفـــن الأجزاء المصابة من الجســـد في الرمال، 
ما يمنـــح الإنســـان نتائج جيدة تســـاعد على 
التخلص من الأمراض المزمنة المســـتعصية، 
ويتـــردد عليـــه كثيـــر مـــن المرضـــى العـــرب 
والأجانب لما في المكان من مثالية الاسترخاء 
والاســـتفادة مـــن الوســـائل الطبيعـــة لتجديد 
الشباب والحيوية والخصائص العلاجية التي 

يتميز بها مناخ أسوان وبيئتها.
ولم تخل مصر من ينابيع المياه الساخنة، 
التـــي يتردد عليها الزائرون بشـــكل يومي، من 
بينهـــا منتجع وبئـــر ”ســـيجام“، الواقع غرب 
الواحـــات البحرية، إحدى واحـــات الصحراء 
الغربيـــة في مصر، والتـــي توجد على بعد 563 
كيلومتـــرا إلـــى الجنوب الغربي مـــن محافظة 
الجيـــزة، ويمتلئ البئـــر براغيي الغطس خلال 
أوقات النهار فقط، بينما يخلو منهم في أوقات 

الليل.
بئر ســـيجام الصحي، ينبـــوع ماء كبريتي 
ساخن، يســـتخدم في الاستشـــفاء من أمراض 
الروماتيزم، وتســـتغل الينابيع الســـاخنة في 

علاج المرضى بالمياه.
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يعـــد تناول القهـــوة في المســـاجد والبيوت خلال شـــهر رمضان عادة راســـخة عند تحقيق

العمانيـــين، حيث لا تغيب القهـــوة العربية المتقنة والمعطرة بأنـــواع من الرياحين 

كالهيل والزعفران، عن مائدة الإفطار.

يحتفي العمانيون في بعض ولايات الســـلطنة وخاصة ولايات محافظة مسقط 

بليلـــة النصف من رمضـــان بطريقة مميـــزة، حيث يتجول الأطفـــال في الأحياء 

السكنية داخل الحارات والطرقات في احتفالية تسمى{قرنقشوه}.

يعتبر {كهف الملح} الواقع في مرتفعات مدينة طابا المصرية، إلى جانب الرمال 

الصحراويـــة، طريقتين علاجيتـــين طبيعيتين جديدتين للعديـــد من الأمراض 

المزمنة، حيث يقصدهما المصريون والسياح الأجانب للعلاج.

} مســقط – لشـــهر الصيام ســـحر خاص في 
ســـلطنة عمان وخاصـــة في الولايـــات والقرى 
العمانية التي تتحول طـــوال أيام رمضان إلى 
أسرة واحدة يجمعها نداء الأذان بالصلاة وهو 
يرتفع من مئات المآذن التي تنتشـــر في البلاد 

يجمعها الحب والتآلف على مأدبة الإفطار.
ومن الطقوس الخاصة برمضان العمانيين 
الإفطار الجماعي في المســـاجد، حيث يجتمع 
أفـــراد العائلة في بيـــت أكبرهم ســـنا ويلتقي 
الصغيـــر والكبير على مائدة الإفطار مجتمعين 

في حلقة واحدة.
وغالبا ما يفطر الصائم في الســـلطنة على 
التمـــر والمـــاء واللبـــن رغم كل مـــا يصنع في 
المنزل مـــن وجبـــات ومعجنـــات إلا أن تناول 
”الأســـودين“ في الإفطـــار يبقى أمـــرا ضروريا 
ويتجلى في ذلك ارتباط العماني بالنخلة وهي 

عادة يتوارثها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم.
كما يتفنن الناس في صنع القهوة العمانية 
التـــي لا تغيب عن مائدة إفطـــار رمضان، حيث 
يقـــوم صاحب البيت بصنعهـــا في بيته صنعا 
متقنـــا، مضيفـــا إليهـــا أنواعا مـــن الرياحين 
كالهيل، والزعفـــران، وماء الورد. كما أن تناول 
قهوة الإفطار في شـــهر رمضان في المســـاجد 
عـــادة معروفة عنـــد العمانيين، ومـــن العادات 
الشـــائعة والمعروفـــة في عمان حـــول الإفطار 
في المســـاجد، هـــو أن لكل مســـجد بيت مال، 
لذلك المســـجد، يتعهده  ويطلقون عليه ”وقف“ 

وكيل المســـجد الـــذي يتعهد بأمـــور الإفطار، 
وتحضيـــره إلى المســـجد للذيـــن يتناولونه، 

وقصدهم من ذلك للغريب وعابر السبيل.
ويحـــرص الناس على حضور حلقات الذّكر 
التـــي تقام في المســـاجد وخاصة بعد صلاتي 
الفجـــر والعصر وكذلـــك قراءة القـــرآن الكريم 
ويتنافســـون على ختم المصحف الشريف ولو 
لمرة واحدة خلال شـــهر رمضان المبارك. كما 
يصطحب الآباء أبناءهـــم وخاصة الصغار في 
صلاة التراويـــح، كما يحرصون على تعويدهم 
على الصيام وتحمل الجوع والعطش والصبر.
ويستعد العمانيون لاستقبال شهر الصيام 
مبكرا من خلال التسوق وشراء المؤن الغذائية 
التي يحتاجونها لإعداد الوجبات المعتادة في 
شهر رمضان كالشوربة وعمل بعض المعجنات 
كالسمبوســـة ووجبـــة الهريـــس وغيرهـــا من 
المأكـــولات التي تصنع في المنازل، كما يفضل 
البعض أكل السمك بعد الإفطار مباشرة وبشكل 
يومي، ويتـــم قبل الإفطار تبـــادل الأطباق بين 
الجيران وهي عادة مـــا زال المجتمع العماني 
محافظـــا عليهـــا وتجســـد مفاهيم التســـامح 
والإخاء والألفة والمودة التي نشـــأ وكبر عليها 

أفراد المجتمع العماني قديما وحديثا.
ويحتفـــى فـــي بعـــض ولايـــات الســـلطنة 
وخاصة ولايات محافظة مسقط، بليلة النصف 
من رمضان بطريق مميزة، حيث يتجول الأطفال 
في الأحياء الســـكنية داخل الحارات والطرقات 

فـــي احتفالية تســـمى ”قرنقشـــوة“ وهي عادة 
توجـــد في عدد مـــن دول الخليـــج العربية وإن 
كانـــت تختلف في أســـمائها فمثلا تســـمى في 
وهنا  المملكـــة العربية الســـعودية ”قريقعان“ 
يتجلى مدى التلاحم في العادات والتقاليد بين 

الشعوب الخليجية.
ويخـــرج الأطفـــال فـــي هـــذه الاحتفاليـــة 
وذويهـــم  أهاليهـــم  يعطيهـــم  مـــا  ليجمعـــوا 
وجيرانهم من الحلويات والمكســـرات والنقود 
ويهتفـــون ”قرنقشـــوة يوناس عطونا شـــوية 
حلوى، دوس دوس فـــي المندوس، حارة حارة 
في الســـحارة“، وإن لم يعطوهم فيقولون ”أمام 
ثم يعودون  بيتكم صينية ومن ورائهـــا جنية“ 

متأخرين إلى بيوتهم.

كما تقوم بلدية مســـقط أيضـــا بإحياء هذه 
الليلة في الحدائق العامة بهدف إدخال الفرحة 
علـــى قلـــوب الأطفال وإحيـــاء لهـــذا الموروث 
الشـــعبي الـــذي بات يقـــل تدريجيا مـــع ظهور 
المخططـــات الســـكنية الحديثـــة فـــي مختلف 
المحافظـــات بالســـلطنة. وتقام على مســـتوى 
محافظـــات وولايـــات الســـلطنة العديـــد مـــن 
الأســـواق التقليدية، ســـواء أكانت الأسبوعية 
المعروفـــة في بعض الولايات بســـوق الأربعاء 
أم الخميـــس أم الاثنين، وأخرى تقام على مدار 
العام كســـوق مطرح وســـوق نزوى والســـوق 

المركزي بمحافظة ظفار وغيرها من الأسواق.
كمـــا تقـــام الأســـواق الموســـمية وتكـــون 
فعالياتهـــا في أيـــام المناســـبات الدينية فقط 
(عيـــدي الفطـــر والأضحى) وتســـمى بســـوق 
”الهبطات“ وهي عبـــارة عن موعد معين وثابت 
ومعـــروف لدى الأهالي، حيـــث تعتبر الهبطات 
إرثـــا قديما بالســـلطنة وهي عبارة عن ســـوق 
مفتوح يشهد إقبالا كبيرا من الزوار والمواطنين 
وتقام في جو تقليـــدي متميز قبل العيد بأيام. 
وتختلـــف هـــذه الهبطات في بعـــض الولايات 
فـــي موعد إقامتها فبعضها تبـــدأ فعالياته في 
اليوم الثالث والعشـــرين من رمضان وتســـتمر 
إلى آخر يـــوم منه وتعـــاد فعالياتها أيضا في 
عيد الأضحى المبارك. وهناك هبطات شـــهيرة 
يتطلع إليها المواطن العماني سواء كتاجر أو 
مســـتهلك رغم تعدد الأســـواق وكثرتها وتنوع 
عملية التســـوق من خلال المراكز والمجمعات 
التجارية. لكن يبقـــى المواطن العماني يتطلع 
وينتظر موسم الهبطات التي تتميز عن غيرها 

بشراء مستلزمات العيد وخاصة اللحوم.
كما تقوم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 
بتوزيـــع برنامـــج إفطـــار صائم علـــى مختلف 

محافظات وولايات السلطنة ويتهافت الجميع 
على عمل الخير في هذا الشهر المبارك.

اللجـــان  تســـتعد  رمضـــان  نهايـــة  وفـــي 
المختصة لاســـتطلاع رؤية هلال شـــهر شوال 
فبعد الإعلان الرســـمي عن ثبـــوت رؤيته يقوم 

الأهالي بتبادل التهاني والتبريكات.
 وتختلف الطقوس من ولاية إلى أخرى في 
موعـــد نحر بهيمة الأنعام لكـــن أغلب الولايات 
يتم فيهـــا النحر قبل صلاة العيـــد كما يتناول 

الأهالي الوجبة العمانية المشهورة ”العرسية“ 
فـــي يوم العيـــد وهي عبـــارة عـــن أرز ممزوج 
بالســـمن العمانـــي واللحم المحلـــي ثم يخرج 
الأهالي إلى المصليات المنتشـــرة في مختلف 
أرجاء السلطنة لأداء صلاة العيد وهم يرتدون 
اللبـــاس التقليـــدي وهـــو الدشاشـــة والمصر 
والخنجر العماني والعصا صغارا وكبارا وهي 
عادات وموروثات عمانية تأصلت في المجتمع 

العماني منذ القدم.

لكل بلد مســــــلم طقوس تميزه عن غيره من البلدان الأخرى خلال شــــــهر رمضان وتتجلى 
هذه الطقوس في العادات والتقاليد التي يمارســــــها المجتمع أو في الممارســــــات التي تقوم 
بها الأسر بشــــــكل منفرد سواء داخل المنزل أو خارجه وتشمل وجبات الطعام والزيارات 

وغيرها من الأمور.

رمضان شهر يجمع العمانيين على إفطار جماعي يبدأ بقهوة عربية

[ موائد الإفطار الجماعية عادات راسخة في سلطنة عمان [ {الهبطات} أسواق شعبية لتوديع رمضان واستقبال العيد

يدفن زوار جزيرة ايزيس وجبل دكرور أنفسهم في الرمال لمدة 20 دقيقة بحثا عن الشفاء

يحتفل العمانيون بليلة النصف من رمضان بالإفطار في الحدائق العامة

الإفطار الجماعي في المساجد تقليد راسخ لدى العمانيين في شهر الصيام

العمانيـــون  الأطفـــال  يقيـــم 

ليلـــة  {قرنقشـــوة}  احتفاليـــة 

النصف من رمضان

◄

ــــــدا عن البحر وعن المنتجعات والفنادق الســــــياحية الاعتيادية تمتلك مصر العديد من  بعي
الأماكن التي يمكن أن تصبح مقصدا للســــــياحة العلاجية، وبها مزارات مفيدة للمصابين 

بأمراض القلب والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والغذائية وغيرها.

كهوف من الملح ورمال الصحراء تشفي المصريين من آلامهم

60
دقيقة في كهف 

الملح تقي من 

أمراض القلب



} الجزائــر - ســـهام امـــرأة جزائرية مصابة 
بالإيدز، تعاني من الألم الذي يســـببه المرض 
إلا أنهـــا تعانـــي أكثر مـــن النظرة الســـلبية 
للمجتمع الذي يوصم النساء المريضات على 
أنهـــن ”عاهرات حتى عندمـــا يكون الزوج هو 

من نقل لهن المرض“.
في العام 2014، ســـجلت فـــي الجزائر 845 
حالة إصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسب 
”الإيـــدز“ منهـــا 410 امـــرأة أصبـــن بالمرض 
بعدوى مـــن أزواجهن، بحســـب برنامج الأمم 

المتحدة لمكافحة الإيدز.
ســـهام وهذا ليس اسمها الأصلي، سمراء 
جميلـــة تبلغ مـــن العمر 30 ســـنة ومطلقة منذ 
عشـــر ســـنوات، تقول إنها ”رجعـــت إلى بيت 
أهلهـــا حاملة فيـــروس الإيدز فـــي حقائبها“ 
مشـــيرة إلى أن أملها في الـــزواج مرة أخرى 

ضعيف جدا.
وتـــروي قصة مرضها وطلاقهـــا والدموع 

فـــي عينيها، قائلة ”زوجي نقل لي العدوى 
وتحدث فـــي كل مكان إنـــي مصابة 

بالإيدز. ففي نظـــر المجتمع أنا 
المذنبة“ بما أن زوجها طردها 
بعد ستة أشـــهر من الزواج. 
وتؤكد بمرارة ”لا أحد يشك 
في الرجـــل“. والوضع أكثر 
تعقيدا بالنسبة للنساء فثمة 
اعتقاد منتشـــر بـــأن المرأة 

المصابـــة بالإيدز ارتكبت فعل 
الخيانة الزوجية أو الدعارة.

وتقاوم حياة (41 سنة) شأنها في 
ذلك شأن ســـهام، المرض والأفكار المسبقة. 

وقـــد عرفـــت هـــذه الخياطـــة أنهـــا مصابـــة 
بالفيروس قبل 20 سنة عند ولادة ابنتها التي 
توفيـــت بعد ثلاثة أشـــهر وتبعها زوجها بعد 

عام من ذلك.
وتؤكد حياة التي ترملت في ســـن الثانية 
والعشـــرين أن عائلة زوجهـــا كانت تعرف أن 
إبنها مدمن المخدرات، مصاب بالمرض لكنها 
لـــم تخبرها. وتقول إنها حرمـــت من الميراث 
بعد وفاته إذ ”اعتبـــروا أني جلبت لهم الحظ 
العاثـــر وإنه من الظلم أن يتوفى ابنهم وليس 

أنا“.

أما عائشة فهي تطلقت في العام 2005 بعد 
ســـتة أشـــهر من زواج مدبر وكانت يومها في 
التاسعة عشرة. ورفض زوجها الاعتراف بأنه 
نقل إليها المرض. وتروي والدموع في عينيها 

”لولا مساندة والدي لأصبت بالجنون“.
ويقـــول مديـــر برنامـــج الأمـــم المتحـــدة 
لمكافحـــة الإيدز فـــي الجزائر عـــادل زدام إن 
الإيدز بالنسبة للنساء ”هو رمز العار ما يفسر 

النظرة السلبية للمجتمع“.
ولهـــذا التهميـــش آثـــار كبيـــرة. فبعض 
النســـاء ”يرفضن العلاج فـــي المراكز القريبة 
من سكنهن حتى لا يتم التعرف عليهن، وبذلك 

يخاطرن بعدم متابعة العلاج كما يجب“.
وتؤكد نوال لحوال رئيسة جمعية ”حياة“ 
للأشـــخاص المصابين بالإيدز أن النساء هن 
ضحايـــا ”عقوبـــة مزدوجة، نقـــل المرض من 

طرف الزوج ونظرة المجتمع السلبية“.
ويشـــير طبيـــب فـــي مستشـــفى القطار، 
المتخصـــص بالأمـــراض المعديـــة، فـــي 
العاصمـــة الجزائريـــة، إلـــى حالة 
مصاب بالإيدز تزوج أربع مرات 
مـــن دون الإعلان عـــن مرضه، 
ما تســـبب في وفاة زوجاته 

الأربع.
يفرض  القانون  أن  ومع 
تقديـــم شـــهادة طبية تثبت 
خلو الزوجين من أي أمراض 
تنتقل عدواها بالجنس، إلا أن 
”بعـــض الأطبـــاء يقدمـــون هذه 
الشـــهادة من دون فحـــص الزوجين 
والنســـاء لا يجرؤن على تقديم شكوى“ بعد 
اكتشـــاف المـــرض، على ما يقـــول موظف من 
مصلحة الحالة المدنية المكلفة بإصدار عقود 

الزواج.
إلا أن قصة صافية (42 سنة) تعطي بعض 
الأمل، فبعد وفاة زوجها في العام 1996 بمرض 
الإيـــدز، تعرفت على رجل أقـــرت له بإصابتها 
”فتزوجني عـــن حب دون أن يخبر والديه حتى 

يحميني“ حسبما قالت.
وبفضـــل نصائـــح طبيـــب حول شـــروط 
الوقاية التي يجب احترامها، يعيش الزوجان 
حياة حب منذ أربع سنوات من دون أن ينتقل 

الفيـــروس إلـــى زوجها. وكشـــف عـــادل زدام 
مدير البرنامج في الجزائر، عن تســـجيل 8930 
شـــخصا حاملا للفيروس منذ اكتشاف الحالة 

الأولى.
وقـــدر زدام عـــدد المصابين فـــي الجزائر 
بنحـــو 25 ألـــف حالة، مؤكدا أنـــه من الصعب 
تقديم الرقـــم الحقيقي في غياب التشـــخيص 
الدقيق للمرضى. وأشـــار إلى وجود 16 مركزا 
في الجزائـــر تتولى معالجة أكثـــر من 5 آلاف 

مصاب بالإيدز.
ويقـــوم برنامـــج الأمـــم المتحـــدة للإيدز 
بالجزائـــر علـــى التوعيـــة بالمـــرض، ويضع 
برامج للتقليل من الإصابات الجديدة. ويسعى 
البرنامج إلى أن تصل الإصابات الجديدة إلى 

صفر مع بداية عام 2015.

ويعانـــي مرضـــى الإيـــدز فـــي الجزائـــر 
التهميـــش والنظرة الســـلبية، ممـــا يزيد من 
الإحجـــام على الكشـــف بالتحليـــل المخبري، 
خاصة بالنسبة للشباب الأكثر عرضة لانتقال 
هـــذا المـــرض إليهـــم عـــن طريـــق العلاقات 
الجنسية غير المحمية، التي تشكل 95 بالمئة 

من حالات العدوى.
ومن جانبه كشـــف عضو اللجنة الوطنية 
لمكافحة الســـيدا أحســـن بوفنيسة، في وقت 
ســـابق عـــن إلزامية إجراء فحـــص الإيدز قبل 
الـــزواج بداية من هذه الســـنة، لتفادي انتقال 
العدوى بين الأزواج، مشـــيرا إلى أن المريض 
يعيـــش دون علاج من 8 إلى 12 ســـنة، لكن مع 
العـــلاج يمكـــن أن يعيـــش طبيعيـــا، وأضاف 
بوفنيسة، أن القانون يفرض عقوبات بالسجن 

ما بين 10 و20 ســـنة، على الأشـــخاص الذين 
يثبـــت تورطهـــم في نقـــل العدوى عمـــدا إلى 
آخريـــن، عن طريـــق الاغتصاب أو اســـتعمال 

وسائل غير معقمة.
ولا توجد إحصاءات موثوقة تماماً بشـــأن 
معدلات الإصابة، بسبب وصمة العار المتعلقة 

بالسلوكيات التي تعرض الناس للإصابة.

} برليــن - توصلـــت دراســـة ألمانية حديثة 
إلى أن الأســـر المكونة من والدين أكبر ســـنا 
أكثر ســـعادة وقناعة بحياتها من الأســـر ذات 

الوالدين من جيل الشباب.
نشـــر هذه الدراســـة معهد ماكـــس بلانك 
للبحوث الديموغرافية في روســـتوك بألمانيا. 
وسجل الباحثون من خلال إحصائيات التقييم 
التـــي خضع لها 7 آلاف شـــخص تصاعدا في 
مســـتوى ســـعادة الوالديـــن الذيـــن تجاوزت 
أعمارهـــم عتبـــة 34 عاما، ورصدت الدراســـة 
وقـــوع هذه القناعـــة في العام الـــذي رُزق فيه 
المعنيون بالدراســـة بأبناء. كما أن الســـعادة 

ارتقت فوق مستوى انطلاقها حين بلغ الأبناء 
سن العاشرة حتى الثامنة عشرة من العمر.

جاء هذا التقييم خلافا لتقييم الأهل الذين 
تراوحـــت أعمارهم بيـــن 18 و22 عاما والذين 
سجلت قناعاتهم بحياتهم انخفاضا تدريجيا 
بدءا من عـــام ولادة الطفل. وتوصل الباحثون 
مـــن روســـتوك ومن جامعـــة غـــرب أونتاريو 
الكنديـــة إلـــى أنّ عـــدد الأطفـــال فـــي العائلة 

الواحدة هو سبب ثان لسعادة الأهل. 
ولاحظوا تصاعد ســـقف قناعات الوالدين 
لـــدى ولادة الطفل الثاني، إلا أنها لم تســـجل 

أثرا إيجابيا لدى ولادة الطفل الثالث.

 ســـعادة الأهل الأكبر ســـنا، والانخفاض 
الملحوظ في الســـعادة بـــولادة الطفل الثالث، 
تعكس تدني مســـتوى الخصوبـــة والإنجاب 
لـــدى الأجيـــال المنتجة (للأطفـــال) في الدول 
الصناعية، كما تكشف عن ظاهرة العزوف عن 
الزواج أو التأخر فيه، وتؤشـــر عن تدني عدد 

الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.
هذه التطورات فُسّـــرها الباحثون بالقول 
”لوحظ أن تصاعد مســـتوى الســـعادة يرتبط 
عنـــد من تقدمت أعمارهم بإحرازهم مســـتوى 
اجتماعيـــا متقدما وبحصولهـــم على ضمانة 

مالية لحياتهم وإنجاب طفلين لا أكثر“.
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◄ قدم صندوق الزواج في الإمارات 
الدفعة الخامسة لعام 2015 من منحة 

الزواج لـ 213 مواطنا مقبلا على 
الزواج كدعم مادي من أجل المساهمة 

في تكوين وبناء أسرة إماراتية 
متماسكة.

◄ دعا المشاركون في لقاء بالرباط 
حول ”الأطفال والشباب في أجندة 

التنمية لما بعد 2015“، الذي اختتمت 
أشغاله مساء الاثنين، إلى حذف 

كافة أشكال التمييز في حق الفتيات 
الصغيرات.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أجراها 
العلماء لمعرفة كيف يؤثر عمر الأب 
على المولود وطول عمره، أنه كلما 

كان عمر الأب كبيرا لدى ولادة طفله، 
تتدهور تبعا لذلك صحة مولوده، 

وبالتالي يقصر عمره.

◄ أظهرت نتائج دراسة أميركية 
حديثة أجراها معهد غالوب أن 

الهواتف الذكية تستخدم بشكل رئيسي 
للتواصل عبر الشبكات الاجتماعية 

لكنها عادة ما تخسر المعركة في وجه 
أجهزة الكمبيوتر التقليدية عندما 

يتعلق الأمر بالتبضع عبر الإنترنت.

◄ كشفت دراسة أن ثلث البريطانيات 
الحوامل يخاطرن بإلحاق أضرار 
بالغة بالأجنة التي يحملنها في 

أحشائهن بسبب الإفراط في شرب 
الخمر. وحدد خبراء خطوطا إرشادية 
جديدة للسيدات تنصحهن بعدم شرب 

الكحوليات خلال فترة الحمل.

◄ ذكرت دراسة لمركز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها، في أميركا، 

أن عدد مدمني الهيروين ازداد بحوالي 
300 ألف شخص، خلال الأعوام العشرة 

الأخيرة. وأشارت إلى أن تعاطي 
الهيروين بين الأميركيين البيض شهد 

انتشارًا ملحوظًا.

أكـــد المختصون على أن زراعـــة بعض الخضـــراوات والفواكه في 
حديقة المنـــزل -إن وجدت- أو طهي الطعام ســـوياً، من الأفكار 

المبدعة لتشجيع الطفل على تناول الأطعمة الصحية.

يعتبر الليمون مضـــادا للالتهابات البكتيريـــة والفطرية، وعلاجا 
هاما للطفيليات الداخلية والديدان، وينظم ضغط الدم، إن كان 

مرتفعا، ويعمل كمقاوم للتوتر والانفعال العصبي.

أكد الخبـــراء أن الألوان الصناعية والمـــواد الحافظة الموجودة في 
مصنعات اللحوم تمثل خطورة شـــديدة على الدماغ خصوصا عند 

الأطفال، مما يؤثر سلبا عليهم في سن ما قبل المدرسة.

الوالدان الأكبر سنا أكثر سعادة

} بعد أيام قليلة يصدر القضاء المغربي 
حكمه في قضية ما يعرف بـ“فتاتي التنورة“. 

تابعت القضية باستغراب كبير بحكم 
معرفتي بالمغرب، وأستطيع أن أقول إنني 

في كل مرة سافرت فيها إلى واحدة من 
المدن المغربية الكبرى، رأيت فتيات يرتدين 
الشورت والتنورة القصيرة ويمشين بحرية 
مطلقة في الشارع دون إزعاج أو ملاحقة من 

أحد.
قضية ”فتاتي التنورة“ لمن فاتته، جدت 

إثر حادثة وقعت في منطقة تابعة لمدينة 
أكادير السياحية منذ أشهر قليلية، حين 

كانت فتاتان تتجولان في الأسواق بتنورتين 
قصيرتين، عندما صرخ أحد الباعة جامعا 
حولهما الناس. تعرضت الفتاتان للضرب 

واقتيدتا إلى قسم الشرطة ليتم احتجازهما 
وتوجيه تهمة ”الاخلال بالحياء العام“ لهما. 

وتحاكم الفتاتان تحت قانون يجرم كل من 
”يخل بالحياء في مكان عام“، وتنتظرهما 

حسب مصادر قانونية محلية، عقوبة السجن 
لمدة سنتين.

منظمات مدنية وحقوقية كثيرة داخل 
المغرب نددت بمحاكمة الفتاتين، واعتبرت 

ما يحدث انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان، 
ومؤشرا على تراجع الحريات في المغرب. 

بيانات نشرت ووسائل إعلام داخلية 

وخارجية تناقلت هذه الحادثة الغريبة من 
نوعها، بسبب ما عرف عن المغرب والمغاربة 

من تسامح في المظهر، وحب للحياة.
استوقفتني هذه الحادثة ودعتني إلى 

التفكير في أمرين، الأول أن ”الحياء العام“ 
مصطلح لم أتمكن من إيجاد مكان له داخل 

فهمي للأشياء، وهو حسب رأيي غير قانوني 
بالمرة. فالتشريعات المدنية الحديثة لا 

يوجد تحتها ما يسمى بـ ”حياء عام“،  إذ 
لكل حياؤه الخاص، وعليه، فإن ما يعتبره 

البعض حياء، يمكن أن يكون في نظر 
آخرين، جسارة واختلالا وتعديا. ولا أشك 

لحظة في أن منظر النقاب بالنسبة للبعض 
أكثر إيذاء وأشد إيلاما وتعديا على ”الحياء 
العام“ من التنورة القصيرة، هذا إذا اعتبرنا 
أن الحياء العام  هو كل ما يخدش إحساس أو 
ذوق مجموعة من البشر تتجاوز الشخصين.
والسؤال هنا هو: ماهو الحياء العام؟ 
وهل يوجد حياء عام؟ إذا ترجمنا الكلمة 

إلى الانكليزية فإنها تعطي في إحدى 
معانيها Public Shame أو ما شابهها، في 

حين أن المصطلح البديل الذي تقترحه 
التشريعات المدنية الحديثة هو بابليك 
موراليتيز public moralities أو الأخلاق 

العامة، وعليه خلاف كبير لأنه مفهوم 
مطاطي مشوب بكثير من الضبابية، فمثلا 

في هولندا وبلجيكا ودول البونولوكس، 
تكاد تختفي القضايا من هذا النوع، وحتى 

ممارسة الجنس في مكان عام أصبح لها في 
الغالب مخرج قانوني، وهو أن الجنس في 

هذه الدول لم يعد يعتبر اخلالا بالأخلاق 
العامة، مع تقدم الوعي بالثقافة الجنسية 

وبلوغ مرحلة التسامح مع الجسد البشري 
باعتباره معطى طبيعيا بديهيا مثله مثل 

الشجرة والنهر والصخرة والنملة. ومن هنا 
فإن القانون في هذه الدول لم يعد يعاقب 

على العراء في أماكن عامة، ويمكن لأي 
شخص أن يخرج عاريا متى شاء وأينما 

شاء.
الأمر الثاني هو: هذا الحياء العام،  

كما تسميه بعض التشريعات العربية ألا 
يخضع للزمن؟ بمعنى أن ما كان يعتبر منذ 

عشرين عاما مخلا بالأخلاق العامة، هل 
ما يزال اليوم كذلك؟ لا أظن، فالزمن يتقدم 

وأخلاقيات المجتمع تتغير، وسلوكيات 
الفرد مرتبطة بمعطيات اقتصادية 

واجتماعية وسياسية متحركة على 
الدوام، إضافة إلى مؤثرات خارجية كثيرة 

لها علاقة بالموضة والتسويق وعالمية 
الاستهلاك.

وفي رأيي فإن الكذب أو النفاق 
الاجتماعي أو التحرش أولى بإدراجها 

ضمن الممارسات  المخلة ”بالحياء العام“ 
من اللباس، الذي هو حرية شخصية بحتة 

وسلوك إشكالي مختلف عليه بين من 
يعتبره جمالا ومن يعتبره إخلالا، عكس 

السلوكيات والظواهر آنفة الذكر، التي لا 
يختلف اثنان على ضررها ووقعها السيء  
على البشر، وتذهب حد الإخلال ”بالشرف“ 

وليس فقط ”الحياء“.

لمياء المقدم

تنورة قصيرة تكشف عن مؤخرة النفاق الاجتماعي

أسرة

باختصارجمال

خطوات للعناية 
بالأقدام

} تحتـــاج الأقـــدام إلى عنايـــة خاصة 
خـــلال فصل الصيف، كـــي تبدو جميلة 
وجذابة، ما يتيح للمرأة إمكانية ارتداء 

الأحذية الصيفية المفتوحة.
ويل  ”فروينديـــن  موقـــع  وأوضـــح 
فيـــت“ الألمانـــي أن حمام القـــدم يمثل 
أولـــى خطوات العنايـــة بالأقدام؛ حيث 
أنه يعمل على تليين البشـــرة والأظافر 

وتحضير الأقدام للخطوات التالية.
ولهـــذا الغـــرض، يتم مـــلء حوض 
صغيـــر بالمـــاء الدافـــئ، مـــع إضافـــة 
مســـتحضرات العناية الخاصة بحمام 
الأقـــدام، مثل أحـــد الزيـــوت النباتية، 
والتـــي تتمتع بمفعـــول مرطب وتجعل 
الأقـــدام لينـــة. ويراعى وضـــع الأقدام 
فـــي الحمام لمدة لا تزيـــد على 5 دقائق 
تقريباً، كي لا تلين الأقدام بشـــكل مبالغ 

فيه، ما يتسبب في أثر عكسي.
بشـــؤون  المعني  الموقـــع  وأشـــار 
الصحة والجمال إلى أن الخطوة التالية 
تتمثـــل في إزالة طبقـــة الجلد المتقرنة 
بالأقـــدام  العنايـــة  أدوات  باســـتعمال 
المخصصة لذلـــك، مثل الحجر الخفاف 
أو مِبـــرد مصنوع من معـــدن الكوارتز، 
ولكن مـــع مراعاة عـــدم المبالغة، وذلك 
لوظيفتها المهمة في حماية الأنســـجة 
الكامنـــة تحتهـــا من الالتهابـــات، التي 
قد تنجـــم عن الضغـــط أو الاحتكاك أو 

الحرارة.
العنايـــة  دور  يأتـــي  ذلـــك،  وبعـــد 
بالأظافـــر. وأوضح الموقع الألماني أنه 
ينبغـــي أن تبقى الأظافـــر قصيرة وألا 
تتجـــاوز الإصبع، وذلك تجنباً للإزعاج، 

لاسيما عند ارتداء حذاء مغلق.

845
حالة إصابة بفيروس 

فقدان المناعة المكتسب 
{الايدز} في 2014 منها 

410 امرأة 

[ المعاناة والأفكار المسبقة تثقلان كاهل المرأة المصابة بالإيدز [ نساء يخاطرن بحياتهن تجنبا للعار
في الجزائر المحافظة يعد الإيدز كما كل ”الأمراض الجنسية“، مرضا يجلب العار لدرجة 

أن العائلات تخفيه عن المجتمع وترجع الوفاة في حال حصولها، إلى أمراض أخرى.

نساء جزائريات خلال حملة للوقاية من الإيدز نظمتها منظمة الأمم المتحدة

الإيدز في الجزائر: أزواج يخطئون وزوجات يتحملن نظرة المجتمع السلبية

عقوبـــة  ضحايـــا  هـــن  النســـاء 
مزدوجـــة تتمثل في نقل المرض 
من طرف الزوج ونظرة المجتمع 

السلبية

◄
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◄ تلقى فريق المغرب التطواني 
ضربة موجعة بعد أن تأكد غياب 

المهاجم زهير نعيم عن مباراة 
مازمبي الكونغولي، الأحد المقبل في 

الجولة الثانية لدور المجموعتين 
بدوري أبطال أفريقيا.

◄ مدد نادي ليون الفرنسي عقد 
المهاجم الدولي نبيل فقير الذي 

ينتهي عام 2019. ولم يكشف النادي 
الفرنسي عن المدة التي تضمنها 

عقد التمديد لفقير الذي عقد مؤتمرا 
صحفيا مع رئيس النادي جان ميشال 

أولاس أمس الأربعاء.

◄ قررت إدارة الترجي الرياضي 
التونسي، إضافة المنتدب الجديد من 

النادي البنزرتي علي المشاني إلى 
القائمة الأفريقية، وذلك بعد التشاور 

مع المدير الفني الجديد جوزيه 
إنيغو.

◄ أبدى عضو شرف نادي الهلال 
حسن الناقور دهشته لعدم إعلان 

الاتحاد السعودي لكرة القدم السبب 
الرئيسي وراء إقامة مباراة كأس 

السوبر السعودية بين الهلال 
والنصر بالعاصمة البريطانية لندن.

◄ وقع الدولي الإيراني اندرانيك 
تيموريان على عقد انضمامه رسميا 
لنادي أم صلال القطري لمدة موسم 

واحد ليكون المحترف الثالث في 
الفريق بعد الفرنسي جيريمي 

والإيفواري يانيك ساجبو.

◄ أمرت اللجنة الوطنية لمكافحة 
المنشطات التابعة لوزارة الشباب 

والرياضة في الجزائر، بإيقاف 
الدراج الجزائري هشام شعبان 18 
شهرا، بعد ثبوت تعاطيه لمادتين 
محظورتين خلال طواف الجزائر 

الدولي للدراجات 2015.

سوق انتقالات اللاعبين المصريين تنتعش بقوة
[ حالة من الغموض تسود موقف النجم محمد صلاح

} دبــي - أســـدل أســـامواه جيـــان مهاجـــم 
منتخب غانا الستار على مسرة أربعة مواسم 
ناجحة مع العين بطل الإمارات مع اســـتعداده 
لاســـتكمال إجراءات انضمامه إلى شـــنغهاي 
ســـيبج المنافس في الـــدوري الصيني الممتاز 

لكرة القدم. 
وكتـــب جيـــان (29 عاما) في حســـابه على 
موقع تويتر، بعدما ذكرت تقارير أنه ســـيوقع 
على عقد مربح مع النادي الصيني الذي يقوده 
الســـويدي ســـفين غـــوران إريكســـون المدرب 
السابق لإنكلترا، ”هذا النادي (العين) سيحتل 

دائما مكانا خاصا في قلبي. أشكركم“. 
وانضم النجـــم الغاني جيـــان للعين على 
ســـبيل الإعارة مـــن ســـندرلاند الإنكليزي في 
موســـم 2011-2012 مقابل ســـتة ملايين جنيه 
إســـترليني (9.35 مليـــون دولار) وســـاهم في 
عامه الأول في فوز فريقه الجديد بلقب الدوري 

الإماراتي.
ودفعـــت إدارة نادي العـــين أربعة ملايين 
جنيه إســـترليني في الموســـم التالـــي ليضم 
جيان بشـــكل نهائي وقـــاده المهاجـــم الغاني 

الذي شـــارك في كأس العالم ثلاث مرات للفوز 
بالـــدوري مرتـــين إضافيتـــين كما ســـاهم في 
إحرازه للقب كأس رئيس الإمارات في موســـم 
2013-2014. لكنه عانى من الإصابات الموســـم 
الماضـــي وخـــاض 12 مباراة فقط مـــع النادي 
الإماراتـــي منـــذ البدايـــة. وقال جيـــان لاحقا 
”لحظات الوداع دائما صعبـــة وأدرك جيدا أن 
الكل حزين لخروجي من النادي ولكن تلك هي 

سنة الحياة“. 
وأضــــاف المهاجم الغاني الذي ســــجل 95 
هدفا في 83 مباراة مع العين ”أنا ســــعيد بكل 
ما قدمتــــه لفريقي إذ حطمــــت أرقام اللاعبين 
الأجانب القياســــية مع العين مــــا يعني أنني 

تركت بصمة ســــيتذكرني بها كل مشجع لهذا 
النادي الكبير“.

وتابع ”الحقيقة كنت أبحث عن تحد جديد 
في شنغهاي والأموال لم تكن الدافع الأساسي 
لرحيلي إلــــى الدوري الصينــــي.. وأتمنى أن 
أنجــــح فــــي التحــــدي الجديد كما ســــبق وأن 

نجحت مع العين“.
وكان عقد المهاجــــم الغاني مع العين يمتد 
حتــــى 2018 لكن محمد عبدالله بن بدوه عضو 
مجلــــس الإدارة قــــال إن النــــادي احترم رغبة 

جيان في الرحيل. 
وأضاف بــــن بدوه ”احترمنــــا رغبة جيان 
فــــي الرحيــــل لخوض تحــــد جديد في شــــرق 
القــــارة.. اتســــاقا مــــع سياســــة نــــادي العين 
الــــذي اعتاد عدم الوقوف أمــــام طموحات أي 
لاعــــب. إذا قابلنا طلــــب اللاعب بالرفض ربما 
أثر ذلك على مردوده مع الفريق في المواســــم 
القادمــــة. كافة الترتيبــــات المتعلقة برحيله لم 
تتجــــاوز ثلاثة أيام فقط وبــــدأ النادي بعدها 
مباشرة مفاوضات اســــتقدام المهاجم البديل. 
المؤكد أن بديله سيكون لاعبا كبيرا وبمقدوره 

تعويضه“.
 وأعلــــن العــــين بالفعل الأســــبوع الماضي 
تعاقــــده مــــع الجنــــاح الهولندي رايــــان بابل 
الذي ســــبق لــــه اللعب في أياكس أمســــتردام 
وليفربول، كما قال إنه ســــيضم لاعب الوسط 
البرازيلــــي فيليبي باســــتوس بعــــد أن اجتاز 

الفحص الطبي أمس الأربعاء. 
وحظــــي رحيــــل النجــــم الغانــــي باهتمام 
وحديــــث الشــــارع الرياضــــي الإماراتــــي في 
الساعات الأخيرة، خاصة وأن الصفقة سوف 
تصل إلى 20 مليــــون يورو (حوالي 81 مليون 
درهم)، حســــب ما تناقلته الصحــــف الغانية، 
بالإضافة إلى راتب شــــهري قدره مليون و200 

ألف يورو. 
العمــــلاق  تســــويق  صفقــــة  وســــتكون 
جيــــان خارجيا، هي الأغلى فــــي تاريخ الكرة 
الإماراتيــــة، مــــع تأكيــــدات بأن العــــين حقق 
ربحــــا لا يقل عن 13 مليون درهم، فيما تطالب 
جماهيره، بإيجاد البديل المناســــب لتعويض 
المهاجــــم الغانــــي هــــداف الفريــــق الأول في 
المواســــم الأخيرة. وترددت أنباء عن تفاوض 
العين مــــع النيجيــــري أحمد موســــى مهاجم 
سسكا موسكو الروســــي، وإدواردو فارغاس 

هداف منتخب تشيلي. جيان يترك العين لخوض تجربة جديدة في شرق آسيا

رياضة

الغاني جيان يضع حدا لمسيرته مع العين الإماراتي

«خســـارة مبـــاراة القمـــة أمـــام الأهلي، تغطـــي على الفـــوز بلقب 
الـــدوري، وأتمنى أن يوفـــق الزمالك في الفوز على الأهلي من أجل 

أفضل احتفال باللقب الغائب منذ سنوات طويلة».
محمد عبدالشافي 
لاعب الزمالك المصري السابق

«فريقـــي لم يوقع علـــى تعاقدات كثيـــرة، والحداد مـــن اللاعبين 
الذين نعول عليهم الموسم المقبل، وبالنسبة إلي هذا الموضوع 

منته ومحسوم فيه ولن أناقشه مستقبلا».
عبدالهادي السكتيوي 
مدرب نادي حسنية أكادير المغربي

«اتفقنـــا مع اللاعب عبدالمؤمن جابو حول كافة التفاصيل التي 
تخص العقد ومدته وبالتالي سيكون سطايفيا بصفة رسمية 

بداية من الموسم القادم».
حسان حمّار 
رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري

متفرقات

باختصار

} القاهرة - عرفت ســـوق الاحتراف المصري 
لكـــرة القـــدم انتعاشـــا ملحوظا خـــلال الأيام 
الماضية وذلك قبل فتح باب الانتقالات الصيفية 
داخـــل مصر وهو ما اعتبره البعض مؤشـــرا 
علـــى رحيل المزيد مـــن اللاعبين المصريين إلى 
الخارج عقب انتهاء الدوري المصري. وأصبح 
اللاعـــب عمـــرو طـــارق مدافع فريـــق الجونة 
الســـابق ولاعب ريال بيتيس الأسباني حاليا 
حديث وســـائل الإعلام الأســـبانية والمصرية 
وغيرها، فبين عشـــية وضحاهـــا فاجأ اللاعب 
الجميـــع بتوقيـــع عقـــد انضمامـــه للعب في 

الدوري الأسباني ضمن صفوف بيتيس. 
ولعب طارق (23 عاما) عام 2011 في صفوف 
مجدبـــورج الألماني وبدأ في لفـــت الأنظار مع 
فريق تحـــت 19 عاما ثم انتقـــل إلى فرايبورغ 
الألماني لمدة موســـم ومنه إلى فولفسبورغ قبل 
أن يعـــود إلى مصر وينضم إلـــى الجونة عام 

 .2013
وعقـــب توقيعـــه لريـــال بيتيـــس تصدرت 
صوره الصحف الأسبانية والمواقع الإخبارية 
الأوروبية باعتباره ثاني لاعب مصري يشارك 
في الدوري الأسباني بعد أحمد حسام (ميدو) 
الذي لعـــب في صفوف ســـيلتا فيغو. واجتاز 
اللاعـــب الكشـــف الطبـــي بنجـــاح وأظهـــرت 
التقارير أنـــه في حالة بدنية وصحية مطمئنة 

للغاية. 
وقالت صحيفة ”آس“ الأســـبانية الشهيرة 
إن بيتيـــس سيســـتفيد كثيـــرا بضـــم عمـــرو 
طارق. بينما أشـــارت صحيفة ”ماركا“ إلى أنه 
ســـيصبح أول لاعب مصري في التاريخ يلعب 
بقميـــص ريـــال بيتيس. ويجيد عمـــرو طارق 
اللعـــب بقدمه اليســـرى في المراكـــز الدفاعية 

ومنتصف الملعب.
كما ســـاهم انضمـــام أمير عزمـــي مجاهد 
إلى صفـــوف بارليمبي القبرصـــي في ارتفاع 
أسهم المحترفين المصريين بالخارج، حيث وقع 
علـــى عقد انضمامه لمدة موســـم واحد بعد أن 
خاض الموســـم الماضي في التأهيـــل. واجتاز 

أميـــر الاختبار الطبي قبل إتمـــام التعاقد أول 
أمـــس الثلاثاء، ليعود من جديـــد إلى الدوري 
القبرصي الذي شـــارك فيه مـــن قبل مع فريق 
أبويل نقوسيا وحقق معه بطولة الدوري. ولم 
يشارك أمير عزمي مجاهد في مباريات الموسم 
الحالـــي في مصر بعد إنهـــاء اتفاقه مع مصر 
المقاصـــة بالتراضـــي، حيث خضـــع لبرنامج 
تأهيل منفرد حتى حصل على العقد الجديد. 

وينضـــم عزمي مجاهـــد لمعســـكر الفريق 
لقبرصـــي اســـتعدادا للموســـم المقبـــل، فـــي 
التجربـــة الثانية له في الدوري القبرصي بعد 
أن حصد لقب الدوري من قبل مع فريق أبويل 
نيقوســـيا. في الوقت نفســـه تســـود حالة من 
الغمـــوض موقف النجم المصري محمد صلاح 
بعد أن انتهت إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي 
الـــذي تألق في صفوفه خلال الموســـم الماضي 
ليعـــود إلى تشيلســـي الإنكليزي مـــرة أخرى. 
وعلى الرغم من اقتراب اللاعب من الاســـتقرار 

ضمن صفوف تشيلســـي إلا أن هناك مؤشرات 
على اقترابه من اللعب لصفوف أتليتكو مدريد 
الأسباني الذي أعلن مسؤولوه عن رغبتهم في 

ضم الفرعون المصري.
الجدير بالذكر أن الفيـــولا أعلن هو الآخر 
عـــن رغبته فـــي الإبقاء على صـــلاح لكن يبدو 
أن اللاعـــب المصـــري يرغـــب في العـــودة إلى 

تشيلسي أو خوض تجربة احتراف جديدة. 
وبـــات أحمد المحمـــدي لاعب هال ســـيتي 
الإنكليـــزي محـــط أنظـــار عـــدد مـــن الأندية 
الإنكليزية سعيا لضمه في الميركاتو الصيفي 

خاصة بعد هبوط فريقه من الدوري الممتاز. 
ودخلـــت أنديـــة نيوكاســـل وإيفرتون في 
منافســـة لضم اللاعـــب لكن الشـــروط المالية 
لهال ســـيتي تســـببت في إبطـــاء المفاوضات 
وهـــو ما دفع الصحـــف الإنكليزية إلى تحليل 
تلك الشـــروط بأنها وسيلة هال سيتي للإبقاء 
علـــى لاعبه خاصة بعدما عـــرض النادي على 

المحمـــدي التجديـــد خـــلال الفتـــرة الماضية. 
وارتفعـــت مؤشـــرات بقاء المحمـــدي مع هال 
ســـيتي خاصة بعـــد ســـفره مع الفريـــق إلى 
البرتغال للدخول في معسكر مغلق استعدادا 

للموسم المقبل. 
وعاد أحمد حجازي إلى صفوف فيورنتينا 
الإيطالـــي بعد انتهاء إعارته لمواطنه بيروجيا 
في الموســـم الماضي. وخضع حجازي للكشف 
الطبي رفقة زملائه بالفيولا استعدادا لخوض 

منافسات الموسم الجديد. 
ووقـــع محمـــد عبدالشـــافي خـــلال الأيام 
الماضيـــة عقـــد انضمامـــه إلى نـــادي الأهلي 
السعودي. وانتقل عبدالشافي من الزمالك إلى 
الأهلي الســـعودي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 
الموسم المقبل مقابل 2 مليون و800 ألف دولار. 
ويدخـــل عبدالشـــافي مع الأهلي في معســـكر 
إعدادي خلال الأيام المقبلة استعدادا للموسم 

الجديد.

انتعشت سوق صفقات اللاعبين المصريين 
وشــــــهدت حراكا كبيرا قبيل انطلاق فترة 
الانتقــــــالات الصيفية، وهو ما يمهد لرحيل 
عديد اللاعبين ليحطــــــوا الرحال بدوريات 

أخرى.

النجم محمد صلاح يترك بصمة كبيرة على الملاعب الأوروبية

انضمـــام أمير عزمـــي مجاهد إلى 
القبرصـــي  بارليمبـــي  صفـــوف 
أســـهم  ارتفـــاع  فـــي  ســـاهم 

المحترفين المصريين بالخارج

◄

محمد عبدالله بن بدوه:
احترمنا رغبة جيان في 

الرحيل لخوض تحد 
جديد

◄ ستكون المنافسة مثيرة بين الأميركيين 
جاستن غاتلين وتايسون غاي والجامايكي 

أسافا باول في سباق 100 م في لقاء 
لوزان الدولي ضمن الدوري الماسي 

لألعاب القوى غدا الجمعة في غياب ملك 
سباقات السرعة الجامايكي الآخر أوساين 

بولت. وأعلن بولت انسحابه من سباق 
200 م في لوزان بسبب مشكلة في ساقه 

اليسرى وكان انسحب من 
لقاء باريس سان دوني 

السبت الماضي. 
وقال بولت ”لقد 
خاب أملي لعدم 

المشاركة في باريس 
ولوزان. 

أعشق 
الركض في 

اللقاءين. 
وأتوق 
للعودة 

إلى 
التمارين 
الكاملة“.

◄ حولت إدارة نادي الاتحاد السعودي 
الدفعة الأولى من مستحقات نادي فاسكو 

دا جاما البرازيلي وفقا للاتفاق المبرم 
مؤخرا لتسوية مستحقات انتقال اللاعب 
البرازيلي ديغو دي سوزا لصفوف فريق 
الاتحاد في فترة سابقة. في 

المقابل، انطلقت تحضيرات 
الفريق الأول لكرة القدم 

بنادي الاتحاد بـ18 لاعبا 
فقط بعد أن شهدت 

التمارين غياب عدد 
من اللاعبين. وأثار 
تواجد محمد نور 
قائد الفريق دون 

المشاركة في 
التدريب، الجدل 

لدى جماهير 
الفريق.

◄ أمضى وسط ميدان المنتخب الجزائري 
رياض بودبوز، رسميا على عقد مدته 

أربعة مواسم مع نادي مونبلييه الفرنسي 
قادما من باستيا. وانتقل بودبوز 

صاحب 25 سنة إلى مونبلييه 
بقيمة مالية قدرها 1.7 مليون 

يورو، وأعربت إدارة 
النادي عن سعادتها 

الكبيرة بالتعاقد 
مع بودبوز والذي 

وصفته باللاعب 
الموهوب الذي 

سيمنح الإضافة 
المرجوة بفضل 

خبرته. ولعب بودبوز 
230 مباراة 
في الدوري 

الفرنسي.

◄ قال نجم الملاكمة الفلبيني ماني باكياو 
أمس الأربعاء إنه يتعافى بشكل جيد بعد 
العملية الجراحية التي خضع لها. وقال 

باكياو، المتواجد في إندونيسيا، لدى 
سؤاله عما إذا كان مستعدا لإعادة المباراة 
أمام فلويد مايويزر بعد لقائهما في مايو 

”إنني مستعد للتنافس، في 
العام المقبل“. وكان باكياو قد 

أصيب خلال التدريبات 
وتفاقمت الإصابة 
خلال المواجهة 
المثيرة أمام 

مايويزر في 
الثاني 

من مايو 
الماضي، 
وقد خضع 
لجراحة 

بعدها. 

◄ انتزع الألماني توني مارتن القميص 
الأصفر بإحرازه المركز الأول في المرحلة 

الرابعة من دورة فرنسا الدولية للدراجات 
الهوائية التي امتدت لمسافة 223.5 كلم 

بين مدينتي سيرانغ البلجيكية وكامبراي 
الفرنسية. وقطع مارتن مسافة المرحلة 

بزمن 5.28.58 ساعات بمعدل سرعة 
وسطي 40.8 كلم/ساعة متقدما بفارق 3 

ثوان على كوكبة من 34 متسابقا تقدمهم 
مواطنه جون ديغنكلوب 

والسلوفاكي بيتر 
ساغان والبلجيكي 

غريغ فان افرمايت، 
وبينهم الرباعي 

المرشح بقوة 
لإحراز لقب الدورة 
هذا العام الإيطالي 
فينتشنزو نيبالي 

بطل العام الماضي 
والبريطاني كريس 

فروم بطل 2013 
والكولومبي 

نايرو كينتانا 
والأسباني البرتو 

كونتادور.

إلى مونبلييه 
مليون 1.7 ها

دارة 
تها 

ي 

ودبوز

الاتحاد في ف
المقابل، ان
الفريق ا
بنادي الا
فقط بعد
التم
م
ت

والسلو
ساغ
غر
وب
المر
لإحراز
هذا الع
فينتش
بطل
وا
فر
و
ن
و
ك

س سان دوني
لماضي. 
ت ”لقد 
ي لعدم 

في باريس 

ي 

أمام فلويد مايويزر بعد لقائهما
”إنني مستعد للتنافس
العام المقبل“. وكان ب
أصيب خلال التد
وتفاقمت الإص
خلال المو
المثيرة
ما

وق
لج
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توران يتوق إلى الفوز بجميع الألقاب مع البلوغرانا
[ النجم التركي يؤكد صعوبة الابتعاد عن اللعب حتى العام المقبل [ جابي: أتليتيكو يشعر بالتفاؤل رغم رحيل بعض اللاعبين

} برشــلونة (أســبانيا) – أوضـــح لاعب وســـط 
المنتخب التركي لكـــرة القدم أردا توران المنتقل 
إلـــى برشـــلونة بطـــل الثلاثية، أنـــه انضم إلى 
الفريـــق الكاتالونـــي مـــن أجل التتويـــج بلقب 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال توران ”لا ينقص ســـجلي سوى دوري 
أبطال أوروبا وأريد أن أتوج به مع برشـــلونة، 
بهـــا  التتويـــج  وأريـــد  كبيـــرة  كأس  تنقـــص 
بالتأكيد“، مشيرا إلى أنه ”مصمم على التتويج 

بجميع الألقاب الموسم المقبل“.
وأكـــد أردا ”تلقيت عروضا مـــن فرق أخرى 
أعربـــت عن اهتمامها بالتعاقد معي، لكن عندما 
أبدى برشلونة رغبته في ضمي لم أعد أرغب في 

الاستماع الى العروض الأخرى“.
وتابـــع أردا ”إنه أمر لا يصدق، حلمت دائما 
باللعب في برشـــلونة، فأســـلوب لعبي يشـــبه 
طريقـــة لعبه، وأنا ســـعيد جـــدا“، موضحا أنه 
”شـــرف لي“ اللعب إلـــى جوار ليونيل ميســـي 

”أفضل لاعب في العالم، وإنييستا، قدوتي“.
وبدأ توران مشواره الكروي مع قلعة سراي، 
ودافع عن ألوان أتليتيكو مدريد لأربعة مواســـم 
توج معه خلالها على الخصوص بلقب الدوري 
الأســـباني عـــام 2014، وبلغ معـــه نهائي دوري 
أبطال أوروبا في العام ذاته عندما خســـر أمام 

ريال مدريد.
وقـــال تـــوران ”أتليتيكـــو مدريد ســـيبقى 
دائما فـــي قلبي، ولكننـــي الآن أدافع عن ألوان 
برشـــلونة“، معتبرا أنه جاء ”في أفضل حالات 

مسيرته الاحترافية“ إلى النادي الكاتالوني.
وســـيصل تـــوران إلـــى برشـــلونة اليـــوم 
الخميس. وبالنظر إلى العقوبات المفروضة على 
برشلونة من طرف الفيفا بخصوص التعاقد مع 
لاعبين قاصرين، فإن النادي الكاتالوني لا يمكنه 
إشراك لاعبين جدد في صفوفه حتى يناير 2016، 
وبالتالي فإن الدولي التركي ســـينتظر 6 أشهر 
للدفاع عن ألوان البلوغرانا وهو الشـــهر الذي 

سيحتفل فيه بعيد ميلاده التاسع والعشرين.
واســـتبعد توران فكرة لعبه مع قلعة سراي 
على ســـبيل الإعارة حتـــى يناير المقبـــل، وقال 
”ســـأنتظر حتـــى يناير للعـــب مع برشـــلونة“. 
كمـــا أن تـــوران يصل إلى نو كامـــب في وقت لا 
تزال الأمور عالقة فـــي النادي الكاتالوني حتى 
انتخابات الرئاسة المقبلة في 16 يوليو الحالي. 
وضمـــن برشـــلونة العقـــد بندا يتيـــح للرئيس 
الجديد إعادة أردا إلى أتليتيكو مع خســـارة ما 

نسبته 10 في المئة من قيمة صفقته.
وبات تـــوران ثاني لاعب يضمه برشـــلونة 
بعد الأسباني أليكس فيدال من إشبيلية والذي 
ســـينتظر حتى مطلـــع العام المقبـــل للدفاع عن 
الـــوان ناديه الجديد. وقال التركـــي توران، إنه 
سيكون من الصعب عليه عدم اللعب حتى يناير 
2016 المقبل، بسبب العقوبة المفروضة على بطل 
أوروبـــا والتـــي تحرمه من تســـجيل أي لاعبين 

جدد حتى نهاية العام الحالي.

وأضـــاف اللاعب البالـــغ عمـــره (28 عاما) 
”ســـأتدرب حتى يصبح بوســـعي بدء مشواري 
مع برشـــلونة في يناير، وسأساعد الفريق على 

الفوز بكل البطولات“.
وســـيمثل ضم أردا زيادة الخيارات المتاحة 
أمـــام المـــدرب لويـــس أنريكي في خط الوســـط 
فضـــلا عن تعزيز علاقة النادي بتركيا من خلال 

ارتباطه بعقود رعاية مع شركات تركية.
وانضمـــت شـــركتا بيكو ولاســـا التركيتان 
لرعـــاة نادي برشـــلونة، كما يحتل المشـــجعون 
الأتراك المركز الســـابع بين أكثر متابعي حساب 
النادي على موقع (فيســـبوك) بنحو 2.3 مليون 

شخص.
في المقابل قال جابـــي قائد أتليتيكو مدريد 
إنه يتوقع أن يصبح فريقه أكثر قوة في الموسم 
المقبـــل رغـــم رحيل أردا تـــوران صانـــع اللعب 
والمهاجـــم ماريو مانزوكيتـــش، وذلك عقب ضم 
لاعبين مثل جاكسون مارتينيز ولوسيانو فيتو.

ومجددا ســـيواجه دييغو سيميوني مدرب 
أتليتيكو مهمة إعادة بناء التشكيلة بعد انتقال 
أردا قائد منتخب تركيا إلى برشلونة وانضمام 
مانزوكيتش مهاجم منتخب كرواتيا ليوفنتوس 

بطل إيطاليا.
وبـــات مارتينيز مهاجم منتخـــب كولومبيا 
على أعتـــاب اســـتكمال إجـــراءات الانتقال من 
بورتو بينمـــا انضم الأرجنتيني فيتو قادما من 
فياريال ليلتحق مجددا بمدربه سيميوني الذي 
منحه فرصـــة اللعب وعمـــره 17 عاما مع فريق 

ريسنغ كلوب.
وبعد تألق أتليتيكو في موســـم 2014-2013 
وفـــوزه بلقـــب الـــدوري لأول مرة فـــي 18 عاما 
وبلوغ نهائي دوري أبطـــال أوروبا قدم الفريق 
موسما مقنعا في 2014-2015 رغم رحيل الهداف 
دييغو كوستا والحارس تيبو كورتوا والظهير 

الأيسر فيليبي لويس ضمن آخرين.
واحتل أتليتيكو المركـــز الثالث في الدوري 

الموســـم الماضـــي وتأهل إلـــى دور الثمانية في 
دوري الأبطال قبل أن يخسر بصعوبة 1-0 أمام 
جاره ريال مدريـــد في مجموع مباراتي الذهاب 

والإياب.
وقـــال جابي مع عودة لاعبـــي أتليتيكو إلى 
المـــران عقـــب العطلـــة الصيفية ”لـــدى الفريق 
القدرة الدائمة على إعادة اكتشـــاف نفســـه في 

كل موسم“.
وأضـــاف ”بالفعـــل رحل مجموعـــة من أهم 
اللاعبين لكـــن اللاعبين القادمـــين من أصحاب 
المستويات العالية ونتوقع أن ننافس هذا العام 

كما هو المعتاد بالنسبة إلينا“.
ويـــرى جابي أن عودة أوليفـــر توريس إلى 
أتليتيكـــو بعدمـــا أن قضى موســـما واحدا في 
بورتو على ســـبيل الإعارة تدعو للتفاؤل. ويعد 
توريـــس (20 عامـــا) من أبرز اللاعبين الشـــبان 
في مركز الوســـط المهاجم وربما يكون بوســـعه 

تعويض رحيل أردا.

 النجم توران متحمس جدا للعب إلى جانب ميسي ونيمار

ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم دي خيا يانسن يضع حدا لمسيرته

ألفيش يمتدح غوارديولا

} مدريــد – توصل فريق ريال مدريد، وصيف 
ترتيب الليغا، إلى اتفاق نهائي مع مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي، لضم الحارس الأســـباني 
ديفيد دي خيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الحاليـــة، بعقد يمتد لـ 6 ســـنوات مقابل 28.6 
مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى حصوله 
علـــى راتب ســـنوي يصل إلـــى 5 مليون جنيه 
إســـترليني (بزيادة 2 مليون جنيه إســـترليني 
عـــن راتبـــه الســـابق الـــذي كان يتقاضاه مع 

الشياطين الحمر).
وســـيخلف ديفيد دي خيـــا صاحب الـ (25 
عاما) مواطنه إيكر كاســـياس في حماية عرين 
النـــادي الملكي، خاصـــة وأن الأخير اقترب من 
الرحيل عن قلعة (سانتياغو بيرنابيو) متجها 
إلـــى بورتـــو البرتغالـــي، قبـــل إغـــلاق نافذة 

الميركاتو في الأول من سبتمبر المقبل. 
والجديـــر بالذكر أن ريـــال مدريد تعاقد مع 
البرازيلي دانيلو والأسباني فاسكيز، واستعاد 
لاعب وســـطه كاســـيميرو المعار إلـــى بورتو، 
في خطـــة وضعتهـــا إدارة الميرينغي ويتولى 
تنفيذهـــا المـــدرب الأســـباني رافييـــل بينيتيز 
لإعادة اللوس بلانكوس إلى منصات التتويج، 
بعدمـــا خرج خالي الوفـــاض دون أي لقب في 

الموسم المنقضي.
ومن جانب آخر يســـعى ريـــال مدريد بطل 
أوروبا عشـــر مرات، لاســـتقدام حـــارس مرمى 
كاسيا للحلول  إسبانيول فرانسيسكو ”كيكو“ 
بدلا من الدولي إيكر كاسياس المرشح للانتقال 
إلى بورتو البرتغالي حســـب ما ذكرت الإعلام 

المحلية.
يذكـــر أن الدولـــي كاســـيا، الذي نشـــأ في 
أكاديمية ريـــال مدريد، أصبـــح قريبا جدا من 

الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.
وحمـــل كاســـيا (28 عامـــا) ألـــوان قادش 
وكارتاخينا على ســـبيل الإعارة، ويقدر انتقاله 
بــــ3 ملايين يورو إلى تشـــكيلة المـــدرب رافايل 

بينيتيز. 
ويأتي الحديث عن إمكانية انتقال كاســـيا 
في ظـــل الصعوبات التـــي كان يواجهها قدوم 
دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد الانكليزي، 
وفي حال نجاحه سيتنافس مع الكوستاريكي 

كيلور نافاس.
وســـبق لكاســـياس أن خســـر مكانـــه في 
التشـــكيلة الأساســـية تحـــت إشـــراف المدرب 

الســـابق البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو، وهذا 
الأمر أثر في مستواه وساهم في الأداء المهزوز 
الذي قدمـــه في مونديال الصيف الماضي، حين 
تنازلت أســـبانيا عن لقبهـــا العالمي بخروجها 

من الدور الأول.
وتعاقد ريـــال الصيف الماضي مع الحارس 
الكوســـتاريكي نافاس الذي انتـــزع مكانه في 
التشكيلة الأساســـية في الكثير من المباريات، 
لكن كاسياس عاد وكســـب مركزه خلال موسم 
مخيب جدا لفريقه الـــذي خرج خالي الوفاض 

ما تســـبب في الإطاحة بالمدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي والتعاقد مع بينيتيز.

ووقع النادي الملكي عقدا جديدا مع مدافعه 
داني كارفاخال يستمر حتى عام 2020. وصعد 
كارفاخـــال 23 (عاما) من قطاع الشـــباب بريال 
مدريـــد، لكنه بيع إلى بايـــر ليفركوزن الألماني 
فـــي عام 2012 قبل أن يشـــارك مع الفريق الأول 
للملكي. وفي عام 2013، عاد اللاعب إلى مدريد 
وكان ضمن الفريق الفائـــز بلقب دوري أبطال 

أوروبا 2014.

أكـــد الألمانـــي الدولـــي الســـابق  } برلــين – 
مارسيل يانسن إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم، 
علما بأنه يبلغ مـــن العمر 29 عاما. ولم يرتبط 
يانســـن، الذي يلعب في مركز الظهير الأيســـر 
أو فـــي خط الوســـط، بـــأي فريق منـــذ انتهاء 
عقده مع هامبورغ في نهاية الموســـم الماضي. 
وقال يانســـن ”فكرت في القرار خلال الإجازة. 
كانت هنـــاك العديد من العروض الجيدة ولكن 
الاســـتمرار ليس واردا بالنسبة إلي“. وخاض 
يانســـن 45 مباراة مع المنتخب الألماني وشارك 
فـــي كأس العالم 2006 و2010 وكذلك كأس الأمم 
الأوروبيـــة (يـــورو 2008). واســـتهل يانســـن 
مشـــاركاته الدوليـــة في عـــام 2005 عندما كان 
يلعب لفريق بوروســـيا مونشـــنجلادباخ، وقد 
فاز مع بايرن ميونيخ بثنائية الدوري والكأس 
في عـــام 2008، قبـــل أن ينتقل إلـــى هامبورغ. 
وعانى يانســـن في الفترة الأخيـــرة كثيرا من 
الإصابات وشـــارك 11 مرة فقط مـــع هامبورغ 

خلال الموسم الماضي.

} ريــو دي جانــيرو – قال اللاعـــب البرازيلي 
داني ألفيش إن المدير الفني الأسباني جوزيب 
غوارديولا كان يرغب فـــي تولي الإدارة الفنية 

لمنتخب البرازيل قبل انطلاق مونديال 2014.
وقـــال الظهيـــر الأيمـــن لنـــادي برشـــلونة 
الأســـباني ”قبـــل انطـــلاق كأس العالـــم رغـــب 
غوارديولا في تدريب المنتخب البرازيلي ولكنهم 
رفضـــوا. بيب قـــال إنه يريـــد أن يجعلنا أبطالا 
للعالـــم وأنه يملك اســـتراتيجية كاملة لتحقيق 

هذا الهدف ولكنهم لم يرغبوا في هذا الأمر“.
وأكـــد اللاعب البرازيلـــي أن غوارديولا كان 
مســـتعدا لتقاضـــي راتبـــه فقط في حـــال حقق 
الهـــدف المرجو منه، بقيادة البرازيل نحو لقبها 
العالمي الســـادس. وأضـــاف ألفيش قائلا ”بيب 
هو المدرب الأفضل في العالم.. إنه أفضل مدرب 
رأيته وهو أحد الذين قاموا بتطوير كرة القدم.. 
لقـــد كانـــت لدينا الفرصـــة أن نحظـــى به دون 
مقابل إذا كانت المشكلة تتمثل في النقود.. نيته 
كانت تتجـــه لتقاضي راتبه فقـــط إذا تمكن من 
الوصول إلى النتيجة التي يصبو إليها الشعب 

البرازيلي“.

نجح فريق برشــــــلونة في التعاقد مع لاعب 
أتليتيكــــــو مدريد والمنتخــــــب التركي أردا 
ــــــل 41 مليون  ــــــوران لمدة 5 مواســــــم مقاب ت
يورو. ومن المنتظــــــر أن يكون هذا اللاعب 

إضافة كبيرة لكتيبة لويس أنريكي.

◄ قرر نادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي لكرة القدم، التراجع عن 

إتمام صفقة التعاقد مع بول بوغبا 
لاعب وسط منتخب فرنسا وفريق 

يوفنتوس بسبب مغالاة اللاعب 
وناديه الإيطالي في مطالبهم 

المادية.

◄ أعلن توتنهام الإنكليزي تعاقده 
مع الظهير الدولي البلجيكي 

توبي الدرفيلد من أتليتيكو مدريد 
ثالث الدوري الأسباني لكرة القدم 
حتى عام 2020. وكان الدرفيلد (26 
عاما و47 مباراة دولية) معارا إلى 

ساوثمبتون الموسم الماضي.

◄ يواصل ميلان الاتصالات ما بينه 
وما بين عائلة لاعب الوسط الألماني 

لفريق بوروسيا دورتموند إيلكاي 
غوندوغان، حيث أن ميلان لن يكتفي 

بأندريا بيرتولاتشي وخوسيه 
ماوري فقط لتجديد خط وسطه.

◄ تعاقد نادي أولمبياكوس بطل 
الدوري اليوناني لكرة القدم  مع 

المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، بعد 
يوم واحد على توصله إلى اتفاق 

بفسخ عقده مع سبورتينغ لشبونة.

◄ عاد المخضرم ريفالدو إلى 

الملاعب وعمره 43 عاما على أمل 
إنقاذ فريق موجي ميريم في دوري 
الدرجة الثانية البرازيلي، لكن بعد 

خروج أفضل لاعب في العالم سابقا 
حسم ناديه الفوز.

◄ باتت العاصمة المجرية 
بودابست خامس مدينة تعلن رسميا 

نيتها في التقدم بطلب استضافة 
دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024. 

وجاء ذلك في خطاب أرسل إلى 
الألماني توماس باخ رئيس اللجنة 

الأولمبية الدولية.

باختصار

تـــوران بـــات ثانـــي لاعـــب يضمـــه 

فيـــدال  أليكـــس  بعـــد  برشـــلونة 

والذي سينتظر حتى العام المقبل 

للدفاع عن ناديه الجديد

◄

«كانـــت لدي خيارات للبقـــاء في الدوري الإنكليـــزي الممتاز. أحب 

نادي ليفربول وســـأظل أحبه، لكني لم أرغب أن أصبح لاعبا بديلا 

في النادي الذي أعشقه».

ستيفن جيرارد 
لاعب لوس أنجلس غالاكسي الجديد

«نحن لا نريد خسارة أي لاعب، ومع ذلك فإن هناك إشارات تقول 

إن إيفان قد يرحل عن فولفسبورغ، إذا وصل لنا عرض من مكان 

ما فسوف نجلس ونفكر فيه». 

ديتر هيكينغ
 المدير الفني لفريق فولفسبورغ الألماني

«واجهنـــا صعوبات كبيرة في كوبا أميركا، إنها لحظة ســـيئة لأي 

مشجع أو لاعب للبرازيل، ولكن الطريقة الوحيدة للخروج من هذا 

التأثير هو النجاح في كأس العالم». 

جواو ميراندا
 نجم المنتخب البرازيلي

منافسة شرسة تنتظر دي خيا لحماية عرين الملكي
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الداخليــــة  وزارة  حــــذّرت   – الريــاض   {
السعودية، المواطنين والمقيمين في المملكة، 
من التعاطف مع المتســــولين الذين ينتشرون 
بكثرة خصوصا قرب إشــــارات المرور وأمام 

المساجد الكبرى.
وأعلنت وزارة الداخلية من خلال حسابها 
الرســــمي على تويتــــر الترحيل الفــــوري من 
المملكــــة لــــكل مقيم يتــــم القبــــض عليه وهو 
يمــــارس التســــول. وأكــــدت للمواطنييــــن أن 
”التسول من أساليب جمع الأموال للجماعات 
المشــــبوهة التي تستهدف الأمن والاستقرار، 
فاستشــــعر مســــؤوليتك الأمنية بالامتناع عن 

تشجيعه“.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين 
والمقيمين إيصــــال تبرعاتهم وصدقاتهم إلى 

المحتاجين عبر الجهات المصرح لها.
وجــــاء هــــذا التحذيــــر بعد أن زاد نشــــاط 
المتسولين، في شــــهر رمضان، بشكل مكثف، 
وابتكر بعضهم طرقا جديدة لاســــتدرار عطف 
النــــاس، كتركيب أطراف صناعيــــة أو ارتداء 

ملابس النساء.
وقال مكتــــب مكافحــــة التســــول، إن هذه 
الظاهــــرة تتصاعــــد، في رمضــــان، وبعضهم 
يحتكر شــــارعا بأكمله، وآخــــرون يترصدون 
المصليــــن فــــي المســــاجد، كمــــا يســــتهدف 
والأماكــــن  التجاريــــة  المحــــال  بعضهــــم 
العامــــة، بينمــــا تخصصــــت فئة في تســــول 
مــــن  ليســــوا  هــــؤلاء  وغالبيــــة  المنــــازل، 
المحتاجيــــن فعــــلا، بــــل ”عــصابــــات منظمة 

تـتاجر بالتســول“.
ويلجأ المتسولون إلى حيل عديدة لإقناع 
الناس بالتبرع لهــــم وإعطائهم المال ليصبح 
التســــول مهنــــة يجمعون من خلالهــــا أموالا 

طائلة.
وتكثر ظاهرة التسول في السعودية خلال 
شــــهر رمضان حيث يســــتغل هــــؤلاء الحالة 

الروحانية للشــــهر المبارك من أجل استدرار 
العطــــف والحصول على أكبر قــــدر ممكن من 

المال.
وكانــــت شــــرطة الريــــاض قــــد أعلنت عن 
ضبط عدد من المنتمين إلى شــــبكات التسول 
وضبطــــت بحوزتهــــم تقاريــــر طبيــــة مزيفــــة 
وأطرافــــا صناعية يســــتخدمونها لاســــتدرار 

العطف والحصول على المال.
وتنتشــــر ظاهرة التسول بأشــــكال عديدة 
فــــي مواســــم الحــــج والعمــــرة، لاســــيما في 
الأماكن المقدســــة التي يرتادها الزائرون في 
مكــــة المكرمــــة والمدينة المنــــورة، فضلا عن 
اســــتغلالهم للمشاعر الدينية الحميمة للناس 

في شهر رمضان.
مــــع  الداخليــــة  وزارة  تحذيــــر  وتزامــــن 
تقريــــر حديــــث صــــدر عــــن وزارة الشــــؤون 
الاجتماعية مؤخرا، يشير إلى أن نسبة عالية 
مــــن المتســــولين المقبــــوض عليهــــم هم من 
الأجانب، بينما تتراوح نسبة السعوديين من 

المتسولين بين 13 و21 في المئة.
ووفقــــا لدراســــة حديثة لوزارة الشــــؤون 
الإســــلامية والأوقاف والدعوة والإرشــــاد فإن 
غالبية المتسولين يتواجدون بشكلٍ أكبر في 
مدينة جــــدة ومكة المكرمة ثم مدينة الرياض، 
وأن أعمار معظم المتسولين المقبوض عليهم 
تتراوح بين 16 و25 سنة، تليهم الفئة العمرية 
(46) عامــــا فأكثــــر، وغالبيتهــــم مــــن الذكــــور 
والأمييــــن وذوي الدخــــل المنخفــــض، فضلا 
عن أن شــــريحة كبيرة منهم مــــن المتزوجين، 

والعاطلين عن العمل.
وناقش مجلس الشــــورى السعودي العام 
الماضي، مشــــروع نظــــام لمكافحة التســــول 
يتضمــــن لأول مــــرة عقوبات قاســــية تشــــمل 
الســــجن والإبعاد خارج البلاد بالنســــبة إلى 
الأجانب، في محاولة للقضاء على التسول إلا 

أن المشروع لم يجد النور إلى حد الآن.

السعودية تحذر مواطنيها:

إياكم ومساعدة المتسولين

} (ملحوظـــة: بعـــد أن أنهيـــت كتابة هذا 
النص بلغنـــي أن صحفـــي الجزيرة أحمد 
منصور قـــدم اعتذارا للمغاربـــة طالبا طي 
الصفحة. فقلت: لعلي أتراجع عن النشـــر. 
لكـــن، بعد اطلاعـــي على اعتـــذاره وجدته 
اعتـــذارا بلا مضامين، ســـوى أنه يريد أن 
يذكرنـــا مرة أخـــرى بأنه يعتـــذر لأنه رجل 

شجاع –هكذا!).
أيّهـــا المغاربة، الســـيد أحمد منصور، 
مـــؤذن الإخوان، وبـــوق الجزيـــرة، وما لا 
تعلمون، يخاطبكم ويقـــول لكم بعد الحمد 
للـــه: ”… عادتي ومنهجـــي ألاّ أردّ على من 
ينالني بســـوء أو افتراء أو كذب وأتجاهل 
الجميـــع ترفّعا واحتقـــارا لهم في كثير من 
الأحيان (واضح أن الرّجل يتجاهل الجميع 
ترفعا واحتقاراً) إلاّ أنّ صراعا سياسيا بين 
أطراف مغربية معروفة بالفســـاد والعفونة 
من جهة وأطراف أخـــرى في حزب العدالة 
والتنميـــة معروفـــة بالاســـتقامة وفضـــح 
الفساد والفاسدين من جهة أخرى (واضح 
أن الرّجـــل مجرّد بـــوق للدعايـــة الحزبية 
بعيـــدا أخلاقيـــات الإعلام) تحـــول بإيحاء 
من هؤلاء.. إلـــى محاولة للنيل مني.. فإني 
أقول لهـــؤلاء المرتزقة الفاســـدين: في ظل 
والاحتـــرام الذي حظيتُ  التعاطف الدولي 
وأحظى به لا سيما بعد توقيفي في ألمانيا 
(ونحتـــاج إلـــى توضيـــح أن المتكلم هنا 
ليس نيلســـون مانديلا) لـــم تجد الصحف 
الصفـــراء في المغرب التـــي يديرها بعض 
السّاقطين والقوادين وسفلة السفلة (رائع 
هذا القاموس!) من سياســـيين وإعلاميين 
ممن يعيشون في المســـتنقعات ويقتاتون 
على المحرمـــات والرذائل وأعراض الناس 
ومعهم أشـــباههم في مصر الذين انضموا 
إليهـــم وتناغموا معهم ســـوى أن يحاولوا 

النيل مني..“.
هـــذا مـــا كتبـــه الرجـــل علـــى صفحته 
الفيســـبوكية بألفاظ تعكـــس لغته وثقافته 
وتنشـــئته. لكـــن، لمـــن لا يعـــرف الحكاية 
فالقصة تشـــبه قصص الغرام الحلال: كان 
يـــا مـــا كان، كان المؤذن المشـــهور، أحمد 
منصور، في إحـــدى دورات مركز الجزيرة، 
فوقع نظـــره على فتاة مغربية ذات حســـن 
وجمـــال، وفي لمح البصر اختطف الفارس 
المغوار قلب الأميـــرة المغرمة وعقد العزم 
علـــى عقد النكاح ”بما يرضي شـــرع الله“، 
وبحضـــور مســـؤولين عن حزب إســـلامي 
مغربي شهود عيان على صحة العقد، دون 
أن يســـجل العقد فـــي المحاكـــم المغربية 
طلبـــا للكتمان كما أراد المؤذن المشـــهور. 
وكل هـــذا على منهاج ”اقضـــوا حوائجكم 
بالكتمان“؟ لكن، بعد أن قضى الرّجل وطره 
وفترت شـــهوته نشـــب الخـــلاف وافتضح 
السر وشاع الأمر ووصل النزاع إلى أروقة 
المحاكم، فانبرت بعض الصحف والمواقع 
المغربية لاســـتنكار النازلة ناقلة شـــكاوى 
والتي تركها المؤذن  المرأة ”المغرّر بهـــا“ 
المشـــهور معلقـــة لا هـــي عـــروس ولا هي 

مطلقة.
هنا استشـــاط الرّجل غضبا وبدأ يرغي 
ويزبـــد ويشـــتم ويســـبّ متهمـــا منتقديه 
بالقـــوادة، ويـــا للوقاحة! فعـــلا، لا غرو أن 
كل إناء بالذي فيه ينضح، لكن المســـتغرب 
أن فـــي كل مرّة يتـــزوّج فيها أحدهم زواجا 
عرفيـــا أو زواجا بالفاتحة بـــلا توثيق بلا 
إثبات عدا شـــهود زور على نزوة حلال، إلا 
ويرمي منتقديه بالفساد والفجور وعظائم 
الأمـــور. كما لو أن حيـــاة الرّجل محصورة 

في النكاح.

أحمد منصور يخاطبكم

يزداد انتشار ظاهرة التسول بصفة ملحوظة خلال شهر رمضان، حيث يسعى المتسولون 
إلى استغلال مشــــــاعر الناس الدينية خلال هذا الشهر الكريم، وهو ما استوجب تشديد 
الســــــلطات الســــــعودية الرقابة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال إجــــــراءات صارمة في حق 

المخالفين.

السلطات السعودية ستعاقب كل من يقبض عليه في حالة تسول وترحيله

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح

} الجزائــر – إيقاف ســـائق فـــي نقطة تفتيش 
مرورية في الجزائر كان معناه عادة أنه ارتكب 
خطأ ما، لكن في شـــهر رمضان الجاري قد يجد 
الســـائقون إن جرى إيقافهم فـــي نقاط تفتيش 

مرورية وجبة إفطار مجانية.
وللعـــام الثاني علـــى التوالي تقيـــم إدارة 
المـــرور الخيـــام بالقـــرب مـــن نقـــاط التفتيش 
الرئيســـية في مختلف أرجاء البلاد لتقدم فيها 
وجبات الإفطار للســـائقين علـــى الطريق وقت 
أذان المغـــرب. وعـــادة ما تزيد حـــوادث المرور 
في شـــهر رمضـــان إذا ما يزيد الســـائقون من 

سرعتهم للحاق بموعد الإفطار في منازلهم. 

وقال ضابط الشرطة زرار توفيق إن الهدف 
مـــن هـــذه المبـــادرة هـــو تحســـيس المواطنين 
وخاصة مســـتعملي الطريق السريع بضرورة 
التحلي بالحيطة والرزانة أثناء الســـياقة للحد 

من حوادث المرور“.
ومنـــذ بدايـــة رمضان قتـــل أكثر مـــن 179 
شخصا وأصيب 1255 شخصا بجروح في 744 
حادثـــا مروريـــا، وفقا لتقرير أوردته الشـــرطة 
الجزائرية. وفي دول عربية أخرى مثل الإمارات 
وقطـــر والأردن ظهرت كذلك مبادرات تركز على 
مخاطـــر الســـرعة علـــى الطريق فـــي رمضان 

وتشجع الناس على قيادة سياراتهم بأمان.

} الربــاط – رفضـــت الهيئـــة العليا للاتصال 
السمعي البصري في المغرب، الثلاثاء، شكوى 
لرئيس الحكومة المغربيـــة عبدالاله بن كيران 
طلب فيها معاقبة مسؤولي القناة الثانية بعد 
بثها سهرة مباشرة للمغنية الأميركية جينيفر 
لوبيـــز، باعتبارهـــا ســـهرة فيهـــا ”إيحاءات 

جنسية مستفزة للقيم الدينية“.
وكانت القناة الثانيـــة العمومية ”دوزيم“ 
قد نقلت في 29 مايو ســـهرة غنائية مباشـــرة 
للفنانـــة الأميركيـــة جينيفر لوبيز بمناســـبة 
افتتاح الدورة الـ14 لمهرجان ”موازين إيقاعات 

العالم“ في الرباط.

وبعدها مباشرة ندد مصطفى الخلفي وزير 
الاتصال والناطق باسم الحكومة والعضو في 
حزب العدالة والتنمية الإســـلامي بنقل القناة 
الثانية لحفل المغنية، معتبرا على حســـابه في 
تويتـــر أن ”ما جرى بثه مرفوض وغير مقبول 
ومخالف لقانون الاتصال السمعي البصري“.

لكن الهيئة رفضت شكوى رئيس الحكومة 
وعللت ذلك  بكونهـــا ”لا تندرج في إطار طلب 
رأي حـــول مســـألة تتعلـــق بقطـــاع الاتصال 
الســـمعي البصري، وبالتالـــي لا تدخل ضمن 
المهام الاستشـــارية للمجلس الأعلى للاتصال 

السمعي البصري كما حددها القانون“.

شرطة المرور توقف الجزائريين لإفطارهم في رمضان

جينيفر لوبيز تفلت من شكوى رئيس الحكومة المغربية 

عروس المصمم العالمي 

اللبناني إيلي صعب لشتاء 

2015-2016 ملكة ذهبية 

ذات بريق آسر في آخر عرض 

لتصاميمه أمس في باريس، 

بحضور مواطنتيه جوليا 

بطرس وإليسا.
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